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'تاريخنا مع الاستعمار 


اتا قصة العدوان علىمصر لا تبدأ بمهاجمة قوات اجيس الاسعر| ثيل 
للاراضى الامصرية فى 54 من اكتوبر سمنة 19605 ٠‏ 

ولا تبدا بالانذار آلذى وجهته بريطانيا باسمها واسم فرنسا 
الى الحكؤومة المصرية فى ٠+‏ اكتوبر سنة ١505‏ تطلبان فيه : 
١‏ ايقاف جميع الاعمال السبيهة بالحربية فى الين والبتجر 
والجوى ٠‏ 

"' ب سحب جميع القوات العسكريية آلى مسافة ٠١‏ أميال من 
قناة السويس 9 

أن تقبل مصر احتلال الأراضى المصرية بوساطة القسوات 
البريطانية والفرنسية للمواقع الرئيسية فى بورصعيد والاسماعيلية 
والسويس * 

يطلبالانذار الاجابة عليه فى الساعة السادسة والنصف 
من صباح الاربعاء "١‏ من اكتوبر سنة ١9105‏ بتوقيت القاهرة ٠واذا‏ 
الم تتسلم بريطانيا وفرنسا اجابة فى الوقته المحداد فانهما تتدخلان 
بالقدر الذى تريانه ضروريا لفعماث اجابة مطالبهما ٠‏ 

وقد رفضت الحكومة المصرية ممذا الانذآر ٠‏ 

ان قصصة العدوان على أزض آلوطن لم تبدأ من هذا التاريخ ٠‏ 

انها قصة قديمة تبدأ مع بلاية تاريخناأ الطويل مع الاستعمار 
وكفاحنا المرير ضد الاستعمار وأعوانالاستعمار » فمنذ بداية أنهيار 
الامبراطورية العثمانيةوظهود بريطانها كقوة بحرية تجو بأساطيلها 


له 


حوض البحر الابيض المتوسط وبالاخص شرقى هذا الحموض وهو 
الجمسر الذى كانت التجارة تسلك طريقه الى الخليج الفارسى ٠‏ 


كانت بريطانيا تتصارع مع القوى الدولية الكبرى فى ذلك 
الوقت » وهى قوة روسيا البحرية وقوة فرنسا التى «سرعت الى 
احتلال فصر بجيوش نابليون ٠‏ فنازلتها بريطانيا النى أرادثاليقاء 
فى أراضينا بعد طرد الفرنسيين ولكنها شيعت بأول هزيمة لها على 
ايدينا فى عام /318-1 ٠‏ 

غير أن هذا الصراع الدولى انتهى باحتلال الانجليز لاراضينآ 
فى عام ١8485‏ بحجة حماية الخديو توفيق ضد لورة الجيش المصرى 
بقيادة آلزعيم أحمد عراب ٠‏ وكانت الاموالالفر نسية قد ظفوّت قبل 
ذلك بامتياز شق قناة السويس وفتحت هذه القناة فعلا للملاحة 
فى عام 6م١0 ٠‏ 

وظل الصراع الدولى مستمر؟ مع ذلك فاشعترت بريطانيا أصهم 
مصر فىقناة السويسواقامت أولقاعدة عسكرية لها فىالاسكتدرية 
ثم ساومت فرنسا حتى اعترفت لها بوضعها فى عصر ٠‏ 

لقد داصست أقدآم المستعمر أرض الوطن الطاساهرة منذ بدآ 
عام ١8485‏ وقد قاومنا منذ آلعوم الاول ٠‏ فضرينا المسسنتعمر فى كفر 
الدوار وهزمهم عرابى شر هزيبة الا انهم واجهونا بالغدر والخيانة 
واتبعوا معنا سياسة فرق تسلا ونفثوا 'سمومهم وتعاليمهم'فى هذا 
الشبعب المسالم + 

وكان هذا الشببعب دائما يقاومالاستعمار فقامت ثورة 1939 
وتزعم الحركة الؤطنية' سعد زغلول ٠‏ 

وكانت العلاقة ديل مصر وبريطانيا علاقة غزو واحتثلال وظلت. 
كذلك حتى أعام :719351 حين أعلنت بريطانيا استقلال مص ٠‏ بل 
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واعنتمرت حتى بعد معاهدة «الشرف والاسنتقلال» عام 1975 دين 
ثغير لقب «المندوب السامى» الى لقب دبلومانى وهو لقب «السفير» 
ومع ذلك ظلثك مؤسيقى جيش الاحتلال فى ثكنات قمر النهل 
'تخرج صباح كل: ,يوم مارة بوزارة الخارجية المصرية الى دار السفارة 
البريطانية لتوقظ السفير البريطانى من نومه ء 

وظل صفير بريطانيا هو الحاكم غير المتوج الذى تنفك ارآدته 
الدبايات وتخضولاشارنه اعناق الرجال٠‏ ولعس حادث 5 مزفيراين 
سنة 33517 ببعيد حين وجه السفينَ البريطانى انذارآ الى ملكمصن 
وقتئذ بتكليف شخصية معينة لتشكيل وزارة تتولى مقاليد الحكم فى 
البلاد » والا فان ملك مصر يتحمل مسئولية مايقع من احداث . 
وأحاطت الدبابات التريطانية بالقصر الملكى] ٠‏ وكان أن اذعن الملك 
للانذار ٠»‏ 

وكواشقطت وزارات وتولتوزارات مقاليد الحكم تبعا للسياصة 
التى كان يرسمها السقير البريطانى ووفقا للرغبات التى يبديهما 
وكأن مصر ضيعة هن ضياعهم » وليست دولة مستقلة ذات سحيادة 
كما ينص على ذلك دستورها ٠‏ وكما تعترف بذلك معاهدة الشرف 
رالاستقلال 1 

ولم يلبث الشعب الابى ان أحس بأن معاهدة سينة 1975 ليست 

الا قيدا جديدا على حريته واستقلاله فطالب بالغائهها حتبى الغيت 
فى اكتوبر سنة ٠. 56١‏ 

ومع ذلك استمرت بريطانيا معتمدة على دبلوماسية القوة حق 
قيام ثورة ؟؟ من يوليو سننة ١901:‏ وهنا انبئق فجر جديد ,وعهد 
جديد » وتولى الحكم فى "البلاد رجال. آحرار من المصريين كلهم وطنية 
وعزة وكرامة ٠.‏ 


وقد قامت هذه الثورة وكانها على موعد مع الشعب. » وصدى 
لما يختلج فى نفسه من رغبات وأحاسيس ؛ وكانت النفوس كلها 
تغلى تريد أن تحطم الاستعمار وأعوان الاستعمار 2 وتتحرر من اين 
وذل الاقطاع « 

وحيلما قامت ثورة *؟ من يوليؤ سنة ١9619‏ كانت ثورة 
سياسية وثورة اجتماعية: لورة سياسية تهدفالىتحقيق الاستقلال 
والتخلص من الاستعمار والاحتلالوالنفوذ الاجنبى واعوان الاستعمار 
٠.القضاه‏ على الصهيونية ٠‏ وكانت ثورة اجتماعية تهلدف الى التخلص 
من الاقطاع والاحتكار وسيطرة راس المال والحزبية والرجعية 
والطائفية 2 ثم تهدف الى العمل البناء والتنمية والانتاج. والى عدالة 
فى 'توزيع الانتاج بين جميع ابناء الشعب حتى لا يكون هناك هنادة 
وعبيد » بل تكون فرصا متكافئة لرفع مستوى المعيشة ومضاعفة 
الدخل القومى ٠‏ 


ليا ”> 27 
الجسسلاء 


وابتدأت حكومة الثورة منذ قيامها فى تنفيذ أهدافها نحصو 
تحقيق الاستقلال والتخلص من الاستعماد ٠‏ والتهت مفاوضاتها مع 
بريطانيا الى توقيم اتفاقية الجلاء فى ١9‏ اكتوبر صمئة ١908‏ ألتى 
نص فيها على أن يتم السحاب القوات البريطانية من مصر خلال 
عضرين شهرآ ودون قيد أو شرط ٠‏ 


ومكذا توج كفاحالشنعب بطرد المستعمر منارض الوطنالعزيز 
وتم لمصر آستقلالها على آيدى اإبطال ثورتنا الذين قادوا اليس 
والشعب فى ثورة الحرية وكان طبيعيا والمستعمر برى أمامه أيطالا 
يدافعون عن حقوق الوطن »2 وعقدوا العزم على طرد المستعمر من 
الارض الطاهرة ان تنفذ اتفاقية الجلاء بحذافيرها ٠‏ 

وانه ليسعد كل مصرى أن يذكر ذلك اليوم الاغن من تاريخنا 
المجيد يوم خرج آخر جندى بريطانى من أرض مصن ٠‏ ففى صباح 
نوم ؟١‏ من يونيه عام ١905‏ تسللت السفيئة التى تحمسيل جتود 
بريطانيا مع خيوط الفجر الاولى بعيدآ عن أرض الوطن 2 وقدمت 
القيادة البريطانية موعد الجلاء ثلاث ساعات كاملة خوفا من 
المظاهمرات ٠‏ فقد كان مقسررا أن يتم الجلاء فى السساعة: التاسعة 
والنصف »2 ولكن الباخرة البريطانية خرجت فى الساعة السعادصة 
والنصف صباحا 5 

لقد بدأت عملية الجلاه فى الساعة السادسية والنصف مبعاء 
يوم ١7‏ من يونيه سنة 1907 حين بات القوة الصتغيرة آلتى كانت 


/ 


تحتل مبنى البحرية فى وضع جميع مهماتها فوق السفينة «ايفان 
جيت» وفى الساعة السابعة انزل آخر علم بريطانى من فوق أوض 
مصر باحتفال صغير حضره عثبرون جنديا فقطا ٠‏ 

وفىالساعة السادسة من صباح يوم ؟١‏ من يونيه صنئة3953 
وقم محضر تسليم مبنى البحرية البريطانية ٠‏ ودخضل ممثلو 
القيادة المضرية آلمبنى وعلى رأسهم العزيجادير «لهس» قائد القفوة 
البريطانية فى القتأة وبيده محضن التستليع ٠‏ وكان القائد الانجليزى 
متجهم الوجه رغم الابتسامة التى حاول بقوة أن يطبعها على شفتيه 
وصافح القائد البريطانى أعضماء لجنة الاصهلام المصزية ٠‏ وسرعة 
وبلا مقدمآت تيادل الجانتٍ المصرى والبريطانى التوقيع عيبل محضر 
التسليم ثم أخرج القائدا البريطانى مفتاح بوابة المبنى وضلمه لممثلى 
القيادة المصرية ؛ وركب اللنش الى الباخرة ليلحق بيجنوده * 

ومن طريف ما يذكر انه عندما بدأت الباخرة « ايفان جيب » 
تشق المياه فى طريقها بعيدا عن أرض مصعر ٠‏ وأحاطت اللنشعات 
المصرية بالباخرة أسرع احد قائدى اللتفعات يخرج قلة ويكسرما 
على مؤخر الباخرة « ايفان جيب » ٠٠‏ [! 


واحتغل برقع العلم المصرى على هبئى البحرية فى القنال فى 
الساعة الثامنة صباح يوم ؟١‏ من ايونية سنئة ١505‏ لاوّل مرة منذ 
5 عاما ٠‏ وأقيع مهرجان بخرى.فى ميناء بورصعيله ٠‏ وكانالشعب 
المصرى فى كل مكان يهنىه بعضه بعضا » ويهتف ويصرخ من شدة 
الفرح ٠‏ وتعالت الهتافات بتحياة الرئيس جمال عبد الناصر بطل 
الجلاء وقاهر الامستعمار ٠‏ 

غير ان دبلوماسية آلقوة التى اعتادتها بريطانيا ظهرت منجديد 
وبلغت ذروتها فى آلاعتداه . الثلاثى الذدى تزعمته برزيطانيا ؛ وى 
تأمل من ورائه أن تستعيد مكانتها وسيطرتها فى الشيرق الاوسط 
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.ولكن كان الاثر المباشر للعدوان الثلاثىهو القضعاء على البقية الباقية 
منمركز بريطانيا القدايم فىالشرق الاوصسط وان «الحكمةالسياسية» 
التى كانت بريطانيا تزعيها لنفسها قد تلقت ضرية قاصمة نتيجة 
هذا الاعتداء ٠٠‏ أو ننيجة للاستمرار فى دبلوماسية القوة ٠‏ 


كان الاستعمار يبغى من ورآء العدوان أن يستعيهد مكانته 
ونفوذه وسيطرته وان يجعل مصر عبرة للامم الصضغيرة » فيحمطم 
كبر ياءها ويكسر شوكتها حتى يغطئ درسا قاسيا للشعوب المتحررة 
وكرامتها » وتحافظ على كيانها ومكانتها تحت الشنمس ٠٠‏ ولكزالله 
عزا جلاله أراد لارض الكنانة أت تسلم لاهلها وأن يخرج شعبهيسا 
من المحنة ظافرآ منتصرا أبيا ؛ اصلب عودا مما كأن قبل الاعتداء ؛ 
بواشد ايمانا بميادئه ومثله ؛ وأعلى مكانة وشأنا بين الام ٠‏ 

ان دماء الابرار الطاهرة الى سفكت فى أرض بور صعيدؤمعركة 
التحرير » قد غسلت ذل الاحتلال الذى ظل عالقا بالنفوس اريعاآ 
وسبعين عاما لقد استطعنا بعد خمسين عاما من حادثة دنشوآى أن 
نكيل للمستعمر اللطمات والصفعات ٠‏ وأراد الله أن تكون الارض 
الطاهرة التى داستها أقدام المستعمر والقوآت المعتدية قبسرا لهم 
.يضم رفاتهم » ويطوى فى تراب بور صعيد كرامتهم ٠‏ وبعد أزذلت 
اعناقهمح ؛ ومن عاد منهم الى وطنه عاد يجر أذيال العار والخيبية 
والفثمل ٠‏ 1 

لقد انتصرنا فى مع ركة بورس عيد بقوة ايماننا لا بفوة 
السلاح ولا المنطق وبلانا صفحة بيضاه ناصعة البياض فى تاريخنا 
المديثك كدولة 'حرة مستقلة ذات سيادة » قادرة على أن تحافظ على 
حريتها واستقلالها وكرامتها مهما بذلت فج منبيل ذلك ؛ وانهسا 
العلى استعداد لان تضحى دائما باآخر قطرة هن دماء أبناثها الاحرآر 
حتى تصون حريتها واستقلالها ٠‏ 


د“ » 
مشروع السد العال 


ولنبدأ القصعة كما تبدأ القصص عادة ٠٠‏ كانت أرضنا الخضراء 
تنحنى تحتاقددام المستعمر الغاصب, ليست انحناءة الذل والاتكسار 
وانما كانت تميد الارض تحت اقدامهم لتحفر لهم قبرآ بضنمرفاتهم» 
وكانت الشدمس الساطعة تلسع الممتعمر وتصيب رأسنه بضرية 
شمس حتى لا يخرج من أرض الوطن الا ميتا فيكفر عا صنم 
اسلافة فى دنشواى + طوال عهد الاحتلال البغيض أو يخرج من 
أرض الوطن مطاطىء الرأس فى ذلة الخزى والعارا والاتكسار ٠‏ 

ولقد حققت انفاقية الجلاء التى وقعت فى ١١‏ اكتوير سنة 
45 نواتح تتفيذها فى صباح يوم ١١‏ من يونيه سنة ١965‏ كل 
ها كانت تصبو آليه مصر من حرية واستقلال وعزة وكرامة فى ظل, 
ثورتنا المباركة وعلى يدى قائد نهضتها الرئيس جمال عينا النناصر. 
بطل الجلاء واقأهر الاستعمار ٠‏ 


وبعد أن تخلصت مهصر من المسنتعمن الغاصب و حقق تالاستقلاك 
بالسياسى والاستقلال العسكرى ٠‏ اتنجهت حكومة الثورة لتحقيق, 
الديمقراطية الاجتماعية حتى تضمن تحقيق الديمقراطيسسعة 
السياسية واقامة عدالة اجتماعية 0 

فكان منأوائل مشروعاتها القضاء على الاقطاع فأصعدرت قانون. 
الاصلاح الزراعى وحددت الملكية الفردية بمائتى فدان » واصقول 
الاصلاح الزراعى على الللكيات التى نزيد عن هذا الحد وتولتحكومة. 
الثورة توزيع هذه الاراضى على الفلاحين الذين كانوآ يزرعونالارض 
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سواعدهم وبعرق جبينهم فتنتج الارض ذهبا يدخل جيب صاحبه 
الاقطاعية ولا ينال الفلاح سسوى قفقروش لا تكاد تكفيه قوت. 
يومه ولا يجلا مكانا ينام فيه غيز ارض يفترشها الى جوار مواشيه٠‏ 
هؤلاء الفلاحون الذين كانوا عبيدا للارض أصبحوا ملاكا لها ومن لم, 
بكن له نصيب في الحصول على قطعة أرض فقد حدد القانون مدا 
أدنى لاجر الفلاحين يضمن له حيأة كريمة ويرفع مستوى معيشسته» 

وقررت حكومة الثورة الغاء الاحزاب لان الحكومنة تعمل لصالم, 
الشع بكله على اختلافهيئاته وطوائفه فلم يعد بنا حاجة الىالاحزاب. 
التى كانت الخلافات بينها ثغرة نفذ منها المستعمر ليفرض سميطرته 
ونفوذه 2 كما ان الاستعمار اختثار ذوى النفوس الضعيفة ليكونوا 
أعوانا له ضد مصلحة الوطن اتبع سياصة فرق تسصله بين افراه 
الشعب ٠‏ 


كما عمدت حكومة الثورة الى تطهير الاداة المكومية منالفساد 
والرشوة التى كانت متفشية فى العهود الماضية قبل قيام الثورة* 

ولما كان من أهداف آلثورة اقامة عدالة اجتماعية لذلك فقيد 
عمل تحكومة الثورة على تخطيط اقتصاد وطنى للشعب كله لا لفئة 
قليلة حتى تقضى على الاحتكار والاستغلال بكل أنواعه ٠‏ 

ان الحرية الاقتصادية التى ونرثناها من عهد الاستعمار كانت. 
حرية الاستعمار فى استغلال بلادنا ٠‏ اما الحرية الاقتصادية التى 
نادت بها حكومة الثورة فهى أن تحرر الاقتصاد و تقليح بين دوع 
وطننا الاقتصاد الوطنى والاقتصاد القومى بدال الاقتصاد الاستغلالل. 
او الاقتصاد الاجنبى ٠‏ 

آن من أهداف الثورة فى الحجال الاقتصادى اقامة المصانع وان 
ننتج لانفسنا مائريدءوكان الاستعمار والانتهازيون واعوان! استعمار 
يجدون' فى هذه الدعوة ليناء اقتصاد وطنى فى قضاء على المنافع . 
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مرقضاء على أسواقه التى يصرف فيها بضائعه » وقضاء على أسواقه 
التى يستغلها » والتى يحتكرها ؛ فان اقامة المصانع انما تعنئ ان 
الدول التى كانتتصدر لنا وتجعلنا. سوقا لها ترى انهذه الاسواق 
.قد عادت الى ابنائها والى عمالها » لان: الصناعة الوطنية حيئما تحل 
.محل الصناعة الاجنبية انما يستفيد منها العامل الوطنى ويتاأائي 
الاستغلال الاستعمارى ٠‏ 


ولعل اكبر مشروع تبنته ثورتنا المباركة 2 يل اضعخم مشروع 
اجتذب انظار العالم بروعته الفنية ومزاياه الاقتصادية » وما اتصل 
.به من نوع سياصية » وهو مشيروع بناء السد العالى » ذلك المشروع 
الذى تعلقت به آمال أمتنا فى تدعيح نهضتنا الحاضرة وافى توفين 
الرغد والرخاء لاجيالها المقبلة ٠‏ 


ومن مزايا ههذا المشروع انه يوزع الخير العمجم على البلاد ٠‏ 
ماء يسقى الزرع ويحيى الارض من آلجوت » وكهرباء تقيم الصعناعة 
الجيارة وننشر اسباب العمران ٠‏ 


ومشروع السد العالى يهدف الى حجز ؟؟ مليون متر مكعب من 
المياه » سنويا عن طريق انشناء خزان هائل يمتد مسافة 9؟لا ميلا 
مربعا ليمكن مصر من أن تضيف الى اراضيها المروية, زهاء مليوني 
فدآن ؛ ومن أن تزيد من دوراتها الزراعية 1 فتستغنى نهائيا عن 
نظام رى الحياض كما أن وفرة الميام تساعد على اسنتصلاح الاراضى 
“البود وزراعتها وبالتالى تزيد من |محصولاتنا الزراعية ٠‏ هذا فضلا 
عن انه ينبني على توفر آلنياه زيادة الاراضى المنزرعةأرزا فيصبسح 
الارز فى المرتبة الثانية بعد القطن فى محصولاتنا التى, تير ال 
الخارج بعها كفاية الاستهلاك المحلى ٠‏ وهذا معنساه ززيادة| النشاظ 
١لتجارى‏ وزيادة صادراتنا مما يجعل الميزات المسابيى للصادرات 
والواردات قول صالحنا ٠‏ 
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كما ان اقامة السد العالى تفيد فى توليد الطافة الكهربائية التى 

تساعد على السير قدما فى طريق التصنيع فضلا عن اصتغلالها فى 
اضاءة المدن بالكهرباء ولا شك ان هذا صيكوث وسيلة قؤية للتطور 
السريع للامكانيات الاقتصادية للبلاد لرفع مستوى معيشية الشعب» 

ومشبروع السلا العالى بهذه المثابة يمشل مستقبل مصر ومستقبل. 
الثورة التحريرية المصرية ٠‏ 

ولما كانتتكاليف بناء السد العالىاكبر همنأن تتحملها ميزانيتنا 
لذلك فقهد طلبنأ من البنك الدوال قرضا لتمويل المشروع » وقد زار. 
مستر بلاك مدير البنك الدولى القاهرة فى| آخر يونيه سنة 19805 
وقابل الر سس جمال ععد الناصر ووزس المالعة 0 واعترف فى هدم 
الاجتماعات بقدرة مصر على سداد القروض ألتى تحتاج اليها لتمويل 
مشروع السند العالى ٠‏ 


وافئ /9 هن يولهى سنة ١03‏ تلقى الدكتور القيسونى وذير. 
المالية خطابا من الدكتور بلاك عدير البنك الدهلى يؤكد فيه عزم 
البنك على تمويل مشروع اللسد العالى و١تخاذ‏ الخطوات النهائية: 
لتتفيذه 5 : 

غير انه بعد ذلكا بعشرة ايام فقط أى فى ١9‏ من يوليو سنة: 
»2 استدعى المستتن جونفوستر دلا سوزير الخارجية الامر بكية 
الى مكتبه فى الوزارة آلسيد/احمد حسين سَفير مصر فى واشسنطن 
وصلمه كتابا تعلن فيه الحكومة الامريكية آنها سحبت عرضهسا 
بالمساهمة بمبلخ 01 مليون جنيه لتمويل مشسروع السد العالىوكان. 
السبب الذى تذرعغتبه امريكا ف ىاحجامها عن تنفيذ وعدما بتمويل. 
المشروع ان عصر لم توافق على. التعديلات المقترح آدخالها على المشروع 
وعلى شكوك آمرزيكا فى قدرة مصر على توفي مبلغ السبعمائة مليونه 
دولار الذى كان بمثابة حصة مصر في تكاليفالمشروع ٠‏ كما تعللت 
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:الحكومة الامريكية بأن هناك تطورات اقتصادية حدانت فى مصرخلال 
«السيعة أشهر الاخيرة دفعتها الى سحب العرض * 

وفى الواقع كان هذا مغالطة من أمريكا ذلك ان مصر كانت قم 
'قبلتمعظم الشروط الامريكية ٠‏ وبالمقارنة بينالاحداث يبين!نخطاب 
مستر بلاك ليس وحده الدليل على أن النسحاب 'مريكا تختفى وراءم 
أغراض ستاسية لا اغراض اقتصادية بل ان المحادثات دارت فى 
وآاشنطن فى دستمبر سنة 1960 بيل الجسانبين المصرى والامريكى 
بشأن تمويل السد العالى ثيمحادثات القاهرة فإفبراير سنة 329655 
ثم زيارة مسس بلاك للقاهرة فى يونية سئة 13655 + كل هستذه 
«الاحداث اعترف فيها الجانب الامزيكى بقدرة: مصر على سنداد القروض 
التى تحتاج اليها لتمويل المشروع ٠‏ ولكن بين .وم وليلة » ولغرضع 
فى نفس يعقوب »2 وهى أغراض اصتعمارية ؛ وليست اقتصادية 
سحبت أمريكا عرضها لتمويل المشروع ٠‏ 

وكان معروفا فى ذنك الوقت ان. مصر اشترت شحناتمتزايدة 
الاهمية من الدول الشرقية » فقد علج أنها فى شهر ابريل سنسة 
5 تأى بعد اجراء المحادثات المسار اليها التى تمت فى ديسمبن 
عام 1960 وفى فبراير عام 1955 قايضتقطنا بمبلغ ٠٠١‏ ملهون 
دولار بعدد من طائرات ميج ١5‏ وميج ٠١‏ التشيكوساوفاكية الصنع 
بودبابات ستالين الثقيلة ٠‏ 

كما أن نشسر الميزانية النصرية فى 5 يوليق كشف الستار عن 
أن مخصصات الدفاع الوطنى قد زادت من 18 الى 50 فى المائة هن 
مجموخ اعتمادات الميزانية ٠‏ أن مصر خصصت عام /3961 مبلغ 04 
مليوث جنيه للتسلح ومليونين و00٠9‏ ألف جنية للسد العال ,ولذلك 
خات الخبراء الاقتصاديين فى وزارة الخارجية الامريكية حكيوا ‏ خطأ 
بأن مصر ستقصر عن تقديم حصتها فى مشزوع السد العألى ٠‏ 
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وكانهنذ1 الرأى يخالف رأىالبنك الدولى الذى كانقدا توصل 
يوم ١١‏ يوليو سنة 1107 مع سفين مصر فى واششنطن الى اتفاق لم 
.يكن ينقصه الا التوقيع عندما اعلن مسشر دالاس وزير خارجية امريكا 
نيا سحب العروض الامريكية لتمؤيل المشروع ٠‏ 
ولا جدال فى أن الاسباب الحقيقية لسحب القرض الامريكى هوان 
عسة ردالاص كره اثز يرى السفن الروحنية تفرغ :فى الاتتسكندرية 
طائرات ميج ١١‏ وكره اكثر ماسمعه من ان السفارة الروسية قد 
زادت عدد موظفيها من 5٠‏ الى ١٠١‏ موظفاأ ومن أن الفنيين. الروس 
.يتدققون على مصر ٠‏ وهذا معناه ‏ فى نظرهم ‏ ,أن جمال عبد الناصر 
بشراء الاصلحة الروسية قد سمح اروصيببا أن نتخطى بقفزة واحدة 
الحزام الممالى الذى أقنامته بريطانيا من دول حلف بغدآاد + وبذلك 
إستطاعت للمرة آالاوق فى التاريخ للق تلعب دورا فعالا فى الشرق 
الاوسطظ ٠‏ 
وقد كنب الدكتور جارلاند موبكنن نائب رئيس جمعية أصدقاء 
الشرق الاوسط مقالا فى احدى الصحف جاء فيه أن تراجع امريكا 
.عن تمويل مشروع السند العالى يعد خطيئة ناريخية تعادل القرار 
“الامريكى بتأييد تقسيم فلسطين وخلق اسرائيل ٠‏ 
هذا هو موقف أمريكا من تمويل مشروع السد العسلى الذى 
أعلنته فى ١9‏ من يوليو سنة ١10557‏ وفى آليوم التالى أى فى ٠١‏ من 
:يوليو سنة 19655 أبلغ هارواد كاشها الوكيل الدائم لوزارة الخارجية 
البريطانية السفير المصرى فى لنددة بأن بريطانيا كذلك قررت أن 
'تسحب القرض الذى كانتستدفعه الى مصر ومقداره ١6‏ مليؤنجتيه 
"تقريبا لتمويل مشروع السد العالى ٠‏ 
وكان هذا القرار تمشعيا مع سياسة الولايات المتحدة 
'الامر يكية وسيرا فى نفس الانجاه ٠‏ على أن الواقع هزاف هذا 
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الاتجاه انما يمثل السياسة الاستعمارية ذلك اننا عنما طلبنا" 
القروض ليناء السد العالى وعدنا الاتتتعمار بأنة شيعطينا القروض 
ولكنه لم يكبن يعنى ما يقول ٠‏ لقد قال ايدن رئيس وزراء بريطانية 
وقتئذ فى مذكراته انه وعدنا بالقروض لبناء السد العالى ولكته. 
كان ينوى آلا يعطينا جنيها واحدا حتى لا نتمكن من بناء السب 
العالى ٠٠‏ هذا هو الاستعمار » وتلك هى أساليبة ٠‏ 

وذى مساء يوم ٠‏ من يوليو سئة ١965‏ أعدن مدير البنك 
الدولى بوجين بلاك أنه نظرا للقراد الانجلو أمزيكى لم يعمسد 
يستطيع البنك أن يقرض مصر مبللم المائتى دولار التى وعدها به 
منذ أسبوع سابق ٠‏ 

وفى هذه الاثناء عرضت روسيا أن تمول هى مشروع السد 
العالى 'ولكن العرضى الروسى جاء غامضا ٠‏ وفى "١‏ من يوليو سنة 
7 أعلن شنبيلوف الوزير الروسى ان روسنيا لا تدرس فى 
الوقت الحاضر مستألة تمويلها مشروع السد العالى ٠‏ 

وهكذا تبلورت الاوضاع »2 وتبين ان مصر يجب لق تعتمد على, 

ولقد استقيل الرئهيس جمال عبد الناصر القرار الانجلو أمريكى 
وقرار البنك الدولى بهدوء واتزاكث ٠٠‏ بينما كانت الدؤائر 
البريطانية تتوقع أن يرد الرئيس جمال عبد الناصر على القرار 
سرعة وبحدية ٠‏ وكان رئيس وزراء بريطانيا انطونى ايدن على 
اتصال مسستمر مع الحكومة الامريكية حول الستياسة التى. معتيسير 
عليها الدولتان أمريكا وبريطانيا فى حالة قبول مصر للعرض 
الروسى بتمويل مشروع السد العالى ٠‏ 

ولكن الرئيس جمال عبد الناصر ألقى خطابا فى 5" من ,يوليو 
مئة 1307 فى الاحتفال بافتتاح خط أنابيب البترول بين السنويس, 
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والقاهرة أعلن فيه أمام العالم » وعلى مسمع من أمريكا وبريطانيا : 
« هونوا بغيظكم ٠٠‏ لن تستطيعوا أن تنحكموا فينا ٠‏ أصدروا 
البيانات من واشنطن , واكنريوا من واشنطن » أن اقتصادنا 
سليم , وانتاجنا زاد بنسسية ١5ل‏ عام 1١908‏ وزاد /١5‏ عامى 
ءءء اننا لن نكن أى مستعمر منا ولن يسيطر مستيد 
لا سياسيا ولا عسكريا ولا اقتصاديا » لننمكن للقوة ولا للدولار» * 

ان سياستنا التى أعلنها السنيد الرئيس عبد الناصر همى اننا 
نسالم من يسلمنا ونعادى من يعادينا ٠‏ سنتجه الى سياسة تنيع 
من مصر لا من لندث ولا من واشنطن ولا من روسيا , لن نقيبل 
'تعاونا على حساب كرامتنا * 

وأعلئنها الرئيس صرخة مدوية فى آذان العالم المتمدن ٠.٠‏ 
إننا رفضنا أن لبيع أنفسنا يسبعين مليون دولار كمعونة لتمويل 
مشسروع السد العالى » لان هذا يتنافى مع سيادتنا واستقلالنا ٠‏ 

لقد تخلت امريكا وانجلتر! عنتمويل مشروع بناء السد العالى 
ولكئنا حكومة وشعبا قد آمنا بفوائد السد العالى » لذتئك عقدنا 
العزم علىاتمام هذا المشروع الضخم معتمدين على اقتصادنا القومىي| 
وعلى سواعد رجالنا 5 

وجدين بنا وانحن بصدد آلكلام عن مشروع بناء السد العالى 
وعروض الدول لتمويله وموقفها من الحكومة المصرية أن نشير الى أنه 
فى شهر اغسطس سسنة ١505‏ عرضدت روسيا تمويل السد العالى 
دوزقيد أق شرط ٠‏ ولقد كانت الحكومة المصرية قد انجهت ارادتها 
الى تمويل السد العالى من دخل قئأة السويس الذى كان يبوزع على 
حملة الاسهم ٠‏ تلك القنئاة الثى ضدر القاثون رقمه80؟ سنة5ه895 
بتأميم الشركة التى لانت تتولى ادارتها ٠‏ 

غير ان المسكومة المصرية تبينت أن العسرض الروسى ينحقق 
الاغراض التى نهدف اليها ٠‏ واستمرت الابحاثالفنية والمفاوضات 
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حول مشروع القرض <تى تم فى شهر ديسيمر من عنام 39558 
توقيع الاتفاق الاول فى ششسأن قعام اتحاد الجمهوريات السوفيتعةا 
الاشتراكية بيتقديم المعونة الاقتصادية والغنية للجمهورية العربيه 
ااتتحدة » لبناء المرحلة آلاولى لمشروع السسد العالى ٠‏ وقد ثم ابرام 
الاتفاق بدافع من العلاقات الودية بين الجانبين » ومن الرغبة فى 
توطيد التعاون الاقتصادى والفتى بينهما » وعلى أساس مزالمساواة 
والاحترام الكامل للكرامة والسيادة القومية وعدم التدخل فى 
الشئون الداخلية والتعايشى السلمى بين الدول رغم اختسمصلاف 
أنظمتها الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

وفى ؟ مارس سنئة ١93٠‏ تم تبادل وثائق التصديق علىاتفاق 
المعونة الاقتصادية والفئية المقدمة من اتحاد الجمهوريات السسوفيتية 
الاشتراكية إلى الجمهورية العربية المتحدة لاتمام مشروع السد 
العالى بأسوات فى وضعه النهائى والموقمع فى /!؟ أغسطس صئنة 
فى مدينة موسكو ٠‏ 

ولقد دلت الفترة التى مرت بيل توقيع 'الاتفاقين على ما سود 
الجانبين من حسن التفاهم وصدق التعأون والحرص الكامل علىاتمام 
المشروع وافقا للبرامج المرسؤمة ؛ وفى المواعيد المقررة * 

ومكذآ تم توقيع الاتفاق الثانى تأييدا لنفس الدوافع التى 
قام عليها الاتفاق الاول وتوكيدا لهذه الاسسس ٠‏ 

وباذث الله سير تفع السد العالى لاقصى. ذروته » وسنيظل _آنة 
من آيات تورتدا المجيدة. ؛ ورمز! لبطولة قائدنا المظفى 2 وعنوانا 
للتعاون الصادق المستمر فى سبيل الحرية ؛ واشسساعة الرخاء ؛ 
وتوطيد السلام ٠‏ 
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ل 3 0 
اميم الشركة العااية لقئاة الس.ويسن البحرية 

إنالقافلة نسير ٠٠‏ وعجلة الزمن ماضية فى طريقهاء رحكومة 
الثورة دائية على القيام بمشروعات الانتاج والتصنيع لرفع مستتوىق 
الشعب وهى ماضيية فى سبيل تحقيق أهدافها ٠‏ فيعد أن حققت 
الاستقلال السياتى والاستقلال العسكرى وتم جلاء المستعمن تن 
أراضينا ؛ !تجهت نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادى ونادت بالحرية 
الاقتصادية الحقيقية ٠‏ 

ان حرية الاقتصاد كما بقهمها الاستعمار واعوان الاستعمار 
عى أن سعيطر الاستعمار باقتصاده على ثروات البلاد الطبيعية 
ونسيطر معه فئة قليلة لا تمثل أكثر من 0 / من السكان ٠‏ امر 
!ل 56 / منالسكان فيكونوا عملاء اجراء لخدمة اقتصاد الاستعمار 


واعوانث الاستعمار ٠‏ 


أما حرابة آلاقتصاد فى رأى حكومة الثورة فهى درية الشعبي 
فى أن يجعل اقتصاده وطنيا قوميا لا الحرية للاستعمار ولا لاعوانة 
ولا للاستغلال <تىلا يسيطروا عليه اقتصادياء هى <رية الشعج 
فى أن يقيم المصانم ويقيم السدود ؛ وقبى أن يجمع الاموال ليمنى 
و ليضع خطة للتنمية الاقتصادية وينفذعا ٠‏ وهذا هو الاقتصساد 
آلموجه اى توجية الاقتصاد لخدمة الامة ولخدمة الشدعب وفةا لمصالحه 
ومصالح ابنائه » لا دمة الاستعمار وخدمة الاستغلال ؛ ولا لخدمة 
الرأسدمالية العالمية ٠‏ أن حكومة الثورة تبنى المصانع ليشتغسل 
فيها العمال من أبناء السعب وتقيم السدود والزارع حثى يزيد 
انتاجنا الزراعى 2 واتر بد أن تكول, تجارتنا لبضائعدا الوطنية التى 
ننتحها فى بلادنا ٠‏ 
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انتآ عندما طلبنا تمويل مشروعالسد العالى لح نكن نستجدفى 
الاستعمار » ولم تكن ننوى التفريط فى حقوقنا أو فى صيادتنا او 
استقلالتا ؛ وانما كنا نرمى الى التعاون ولكن ليس على حساب. 
كرامتتا أو حريتنا ٠‏ انم سياستيا عدم الانحياز لا الى كتلة شرقية 
دلا الى كتلة غربية © وانما تنبع سياستنا من ضمير الشبعب ومن 
يلدنا - لذلك فانه عندما رفض الاستعمار تمويل السد العالل ؛ 
وكته قد اقتنعنا بفائدة المشروع ومزاياه العديدة لخدمة الاقتصياد 
الوطتى » فقد عقدنا العزم على تنفيذ المشروع معتمدين علىاقتصادنا 
التومى ٠‏ 

ولقد نبتت فكرة أوحت بها روح آلو لوطنية الصادقة » وما فى 
مقوسضستا من غصة من عهود الا<تلال : وما قاسيناه من الاممتغسلال. 
الاجتيي  ٠‏ 

ان الشركة العالمية لقناة السويس البحرية هى شركة مسهمة 
مصرية تخضع لجميع القوانين المصرية » لا فرقفى ذلك بينها وبينه 
آى شركة مصرية أخرى » والدخل السنوى لشركة قدناأة السويس, 
يبل ٠٠‏ مليون دولار فلماذ! لا تأخذه لانفسنا بدل أن يدخل فى 
جيوب اللساهمين من الاجانب ؛ لم لا نعمل على آعادة الحق المغنصتٍ 
الى أصحايه ٠‏ لم لا نببى السد العالى من دخل القنأة ٠٠‏ يا لها من 
قكرة عظيمة آملتها الوطنية الصميمة عقي تضسع بذتك نهناية 
للاستغلال الاجنبى ٠‏ 

وفى 5 من يوليو سنة حدولا ونحن استقيل العام الخامس 
لنئورة » وكما خرج فاروق فى 51 من يوليو سنئة 1905 خرج 
الاستغلال الاجنبى بتأميح شركة قدأة السنويس فى نفس اليوم حتى 
لآ تكوث هناك سيادة فى أرض مصر الا لشسعب مصر »2 وهكذا 
انتهت امتيازات تلك الشركة الى كانت تعتبر لفسها دولة 
عستقلة داخل الدولة ٠‏ 
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وأعلن السعد الرئيس جمال عبد الناصر اننا « صنتجه قدها 
إلى الامام متحدين متكاتفين ء شعبا واحدا يؤمن بنفسه : ويؤمن 
بوطنه ؛ ويؤمن بقونه ؛ شعبا واددا آلى على نفسه منذ سنة؟1961, 
أن يعمل ويزحف زدفا مقدسسا نحو البناء » ونح التصتيم ونحو 
الانشاء ؛ شعبا واحدا كتلة واحدة متراصة تقفا ضه الغدر 
والعدوان 2 نقف ضكد الاشتعمار وأعوآن الامتعمار وألاعيب 
الاستعمار » ٠‏ 

ولقفد صدر فى 56 هن يوليو سنة ١905‏ القانون رقم 580 
سنة ١91031‏ بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وينص 
فى مادته الاولى على ماياتى 2 ْ 

مادة ١‏ ب تؤمع الشركة العالمية لقناة السويس البخربة 
ل شركة مساهمة مصرية ) وتنتقل الى الدولة جميع ما لها من'آموال 
وحقوق وما عليها من التزامات وتحمل جميع الهيئات واللجان القائمة 
حاليا على ادارتها + 

ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه 
من أسصهم وحصص بقيمتها مقدرة ‏ بحسب سغر الاكفال السابيق 
على تاريخ العمل بهذا القانوث فى بورصة الاورآق المالية بباريس + 

ويتم دفع هذا التعويضص بعد اتمام استلام الدوئة لجميعأموال 
وممتلكات الشركة المؤممة ٠‏ 

مادة " سه يثولى آدارة مرفقالمرور بقناة السويس هيكئة 
مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية » وتلحق بوزارة التجارة ٠‏ 

مادة * ب تجمد أموال الشركة المؤممة وحقفوقها فى جمهورية 
مصر وفى الخارج ويحظر على البنوك والهيئات والافراد آلتصرقة 
تلك الاموال بأى وجه من الوجوه أو صرف اى ميال لو اداء أية 


١ 


مطاليات او مستحقات عليها الا بقراد من الهيثة المندموص عليها 
فى المادة الثانية ٠‏ 


مادة؛ ‏ تحتفظ الهيئة بجميع موظفى الشركة الؤميمة 
ومستخدميها وعماله' الحالييل » وعلييم الاستمرار فى اداء أعمالهم, 
ولا يجوز لاى منهم ترك عمله أو التخى عنه بأى وجه من الوجه 
أو لاتى سبب من الاسباب الا باذنئ هن الهيئة المنصوص عايها فى 
المادة الثانية ٠‏ 


وقد نشر القانون فى الوقائع ااصرية فى نفس التاريخ ٠»‏ 
وأنزل العلم الفرنئى من فوق مبنى الشركة فى بور صعيد ورفع 
العلم ااصرى وهكذا خرج الاستغلال الاجنبى لقتال السويس 
واستردت مصر حقوقها فى القناة ووضعت السلطات المصرية بدها 
على ممتلكات شركة قنأة السويس فى القاهرة والاسماعياية 
وروة سعد 2 

لقد بلغ دخل شركة قنأة السويس فى عام ١96008‏ 55 ملبون 

جنيه أى حوالى ٠٠١‏ مليون دولار ؛ وكانت مصر تأخذ مايون جنيه 
ققطل أى ثلائة ملايين دولاد من دخل شركة قنآة السويس «اصرية* 
ولكن بعد أن تم تأميم الشركة المذكورة فقد أعلنها السيد الرئيس 
جمال عبد الناصر صرخة مدوية ‏ لقد اصبع دخل الشركة لنا ؛ 
كان مغتصيا وعاد الينا ‏ لقد استردثا دصر حقها فى القناة لانها 
آمنت بهذا الحق وستيئى من هذا الدخل الكبير السد العالى © سن 
العزة والكرامة ولن نسدداين هن أحد ؛ او لطلب معونة الدولة ؛ 
ولم بتكم فينا مستعمر او يتدخل فشئوننا غريب عنارآضميناء 
عندما نشسأت فكرة حفر القناة اردنا أن تكوت القئاة لمصر لا 
مصر للقناة ؛ ولكن ما الذى حدث ؟ وكيف الغيز وجه التاريخ ؟ 
وكيف اتخذ منبا المستعمرن تكئة لعتدخل فى شيئوئنا الداخاية 
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وإذالية ؛ وببسط نفوذه وارادته علينا 4 مستغلا هواردنا منتقصا 
من سيادتنا وكرامتنا ٠‏ 


لنرجع الى ذلك التاريخ البعيد ٠١‏ وليتحدث التساريخ ٠٠‏ في 
يوم لا نوفمبر سئنة ١804‏ حضر دلسبس الى مصر وقايل الديو 
سعيد بأشا وعرض عليه مشروع حفن قنأة السويس واغراه بما 
سيكون لمصر من مركز استرانيجى مرهوق وما سيعود عليها من 
فوائد لتيجة حفر القنأة ٠‏ وفى 7١‏ لوفمبر سمنة ١805‏ حصل 
على أمتياز حفر القنأة وقد نص على ما يأتى : 
« حيث أن صديقنا مهسيو فردنائد دلسسسن قنا لفت نظضرنا 
إلى الفوائد التى تعود على مصر هن توصيل البحر الابيض المتوضشط 
بالبحر الاجمر بواسطة طريق البواخر وآخبرنا عن تكوين شركة 
لهذا الغرض من أصاب رءوس الاموال فقد قبلنا الفكرة التىعرضها 
علينا وأعطيناه بموجب هذا تفويضا بانشاء ادأرة شركة بحفن 
قنأة السويس لاستغلال القئاة بين البحرين » ٠‏ 


وهكذا دصل فرنانلا دلسيبس على آمتياز حقر القناة لتسيير 
البواخر فى. الطريق بين البحر الابيض المتوسط واليغير الاحمسن 
وفى سنة 855 صدر رماث وتكونت الشركة وكان تعيب مصر 
5 / من اسهم الشركة والتزمت بالتزامات ؛ لدلسبس الذى كون 
شركة خاصة ليس لها صلة بأى حكومة من الحكومات: وليس لهسا 
غرض السيطرة او الاحتلال » وليست ذيلا من ذيول الاستعمار ٠‏ 

نع جاءت بعد ذلك مرحلة تنفيذ المشروع وشق قنئاة السؤيس 
لتخدم اللاحة البحرية »2 وفىي المناة من عام ١859‏ حشى عام 18514 
سخر المصردون دون أجر أو شكر الحفر القناة - سدوث الفا من 
المصريين كانوا يخصصوت شهريا لهذه الخدمة فى وقنت إم يجاوز 
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فيه تعداد جميع المصريين الاربعة ملابين ‏ ولقد مات من هؤلاء 
العمال تحت الانهيارات الرملية ما يزيد على المائة ألف دون دفع 
أى تعو بض عنهم آو جزاء ٠‏ كما قامت الجهود المصرية فى كل من 
ترسانة القاهرة وترسانة الاسكندرية باعداد المسروعات اللازمة 
لاكمال حفر القناأة ؛ ووضعت جميع وساثئل النقل البرى والنهرى 
فى .خدمة الشركة بالمجان ومنحتها المكومة جميع الاراضى والمناجم 
اللازمة ٠‏ 
ولم تكتف الحكؤامة المصرية بذلك بل: ساهمت مساهمة جبارة 
ى تمويل عمليات حشر القناة ؛ فلقد بدات الشركة برأس مال 
7 0 النصف مليون من الجنيهات ؛ بينما تكلف انشحاء القناة 
ما يزيد على الستة عشر مليونا وتحملت مصر بهذا الفرق جميعه ٠‏ 
ثم لع تستطع الشركة الحصول على تمويل خارجى ببيع أصسهمها فى 
الاسواق الدولية . فتدخلت الحكومة انقاذا للموقف مشعترية لهذه 
الاسهم حتى يمكن للشركة أن تستكمل رأسن مالها وحتئ بعد مضى 
أربع سنوات ونصف من أعمال الحفر والانشاء وقبل أن يتم افتتاجح 
القناة بستة أشهر فقط نوقفت الشمركة فى يأس ينذر باشهار 
افلاسها فسارعت الحكومة المصرية الى معاونتها بمليون وربع مليون 
من الجنيهات مقابل تنازل الشركة للحكومة عن بعض المبانى تنازلا 
اسميا , اذ ظلت هذه المعانى فعلافنى حيازتها ومقابل تنازل الشركة 
عن بعض .اعفائها الجمركى تنازلا مؤقتاعادت الى التمتع به ,ولمتكتيف 
الشركة بذلك بل نحت ستار التعويض عن المحاولات التى قام بها 
بعضن حكام مصر لتعديل جانب من الشروط المهنية فى عفدالالتزام: 
انيتولت؛ الشركة على جانب كبير من الاموال المصرية فتقاضت عند 
الغاه سخرة العمال المصريين ووقف هذا الامتهان للاستانية مبلغ 
ثمانية وثلاثين مليونا من الفرنكات الذهبحعة لم تفاضت ثلاثينمليونا 
أخرى لقيام الحكومة بأسترد داد بعضن الاراضى الصحر آوية الزائدةعن 
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.حاجة المارفق فضلا عن ستة عشى مليونا لتكملة التعويض الجائزالذى 
.قرد نابليون الثالث أن يحكم به على مصر لصالح الشركة » وهكذا 
تكون الشركة تحت سستار هذه المزاعم التعويضعة وددها قدحصلت 
.من الحكومة المصرية على مايعادل ثلاثة ملايين وثلث من المنيهسسات 
المصرية أى ماكان يقرب من نصف رأسى مالها ٠‏ 

وبهذه الجهود المصرية أمكن لمشروع قناة السويس أن يشسق 
طريقه الى النور وال ينجخح هذا المرفق فى أداء دوره فى خددمة 
الملاحة البحرية » ولو اقتصر الامر على الجهود الاجنبية وحدها لفشل 
المشروع كما فشسل مثيل له من بعد ترتبه عليه الحكم بالسجن عبلى 
صضاحب المشروع وهو فرديناند دى ليسنيس نفسة ! 

ان الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مسساهمة 
مصرية تخضع لجميع القوانين المصرية لا فرق فى ذلك بعنها وبيزأية 
شركة مصرية أخرى . فهى تستمد كيانها من الفرمان الصادر فى 
5 مارس سنة 1835 بالتصعديق على العقد المبرم فى 56 فيراير 
سنة ١1877‏ بينفردبنائد دى ليسبس ووالى مصر وتتص الفقرة الاولى 
من المادة السادسة عششسرة من الاتفاق المذكور على مايأتى : 

« بما أن الشركة العالمية لقناة السويس البحرية هى شركة 
مصرية فهى خاضعة لقوانين العلاد وعاداتها » ٠‏ 

كما تضمنت اتفاقية سنة ١848/‏ نصوص الامتياز بطر يقةاوفى» 
وأكدت حرية المرور فى القناة المنصوص عنها فى المادة ١1‏ من فرمان 
سنة 5 عند منعح الشركة امتياز ادارة القناة لمدة محدودة ٠‏ اوقد 
قدمت مصر كل مافى وسعها حتى تضمن أن 0 القناة مفتوحة أمام 
الملاحة الدولية وهو عهدحافظت عليه مصر حتى الإآن ٠‏ 

وبالرغم من أن شركة قناة السويس شركة مصرية الا أنتخاذل 


ه؟ 


الحكومات المصرية وضعفها ووجود الاحتلال جائما فوق أرضناأ حمل 
هذه الشركة وكأنها دولة مستقلة داخل الدرلة التى نرزح نحت انم 
الاحتلال , ولوتخضع أبدا هذه الشركة لقوانين البلاد * 


ومرت السدوك الطوال ولم تستفد مصر من دفر القنأة أو تسيير 
البواخر شيئا ٠‏ لقد كلفت الحكومة المصرية حفل افتتاح القناة أيام 
ماليا وتدخلت الدول للاشراف على هيزانية الحكومة المصرية ٠‏ وشدلت 
أيدينا عن ادارة أموالنا * وسيطرت الدول علىسياستناالاقتصادية» 
وكانت النتيجة أن باعت الحكومة المصرية نصييها فى الاسهم رحو 
5ر١‏ سهما سدادا لديونها فاشترتها الحكومة الانجليزيةبمبلخ 
أربعة ملايين من الجنيهات * وهذه الاسهم آلتى بعناها بأربعة ملايين 
مو الجنيهات ونحن مضطرين ومغلوبين على أمرنا تقدر قعمتها حاليا 
بميلغ 55 مليونا من الجنيهات ٠‏ هذه صورة واضصحة الظلم الذى 
تحملناه والاستغلال الاجنبى الذى قاأسسينا منه ٠‏ 


ولبس هذا هو كل شىء » بل لقد كانت ديوننا التى تحملناها 
فى سبعل انجاز هذا المفروع وافتتاح القناة نتيجتها احتلال أرضنا 
الغالية » ذلك الاحتلال الذى قاسينا منه أربعا وسيعون عأما حستى 
'تخلصنا منه والى غير رجعة على دد بطل الغخلاء الرئيس جمسال 
عبد الناصر ٠‏ 


لد كانت منطقة السويس على هدى التاريخ ميداناهامالاتجارة 
الدولية ونقوعم شركة قناة السويس على استغلال مرفق المرور بقناة 
السويس وذلك العمل يعتبر مرفقا عاما وثيق الصلة بالكيان 
الاقتصادى والسجاسى صر وهى انما تقوم بهذا الاستغلال تيابةعن 
الحكومة المصرية بمقتضى الامتياز الموضح بالفرمانين الصادرين فى 
٠‏ لوقمير سلنة و ه من ينابر سنة805١‏ وما تلادمنفرمانات 
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أخرى هنها الفرمأن الصادر فى ١1‏ مارسن سنة ١835‏ بالتصديق 
على العقد المبرم فى ؟؟ فبراير سنة ١8573‏ بين والى مصعر ومسيو 
فرديناند. دى لسبس , فالشركة فى قعامها بهذا العمل ليست 
صاحية الحق الاصيل المسلم دائما بأنه للحكومةالمصرية اذ مزالمعترف 
به 'ن المرافق العامة انما تدار مباشرة منالدولة أو بالواسطة بطريق 
الامتياز » وأن هن حق الدولة دائما أن نسترد هذا الامتياز باعتباره 
منحة منها سواء أورد فى هذا الشأن نص صريع فى عقد الامتيازاو 
لم برد أو أن المصاحة العامة وحدها التى تجعل الدولة نختارالوسيلة 
التى تحقق أكبر قسط من المصلحة العامة , اذ أن العلاقة بين مانع. 
الالتزام ومستغله انمأ تبنى على قواعد القانون الادارى وهو فرع من 
القانوث العاع ٠‏ 

ان الشركة العالمية لقناة السويس البحرية كانتمفتاحالاحتلال 
واحتمت بالاستعمار وتناست وضعها وكنانت تصرفاتهاهومراصلاتها 
مع الحكومة المصرية هجافية لما يجب أن يكون علعه الأمرمعمانحالالتزام 
وصاحب حق الاششراف عليه , كما غفلت الشركة عن الوفاء بكثير من 
الالتزامات الواجبة عليها ٠‏ 


ولقد كان من بين الالتزامات الرئيسية التى تخلفت الشركة عن 
الوفاء بها التزامها بتحويل بحيرة التمساح الى ميناء داخلى صالع 
لاستقبال أكبر السفن حمولة كما يقضى بذلك صك التزامها , و 
ماكان يستتبع ل تقوم الشركة باستكمال اعداد القناة نفسها من 
بورسعيد الى السويس بحيث تكون دائما صالحة لمرور أكبر السفن 
حمولة وهو مالم يتحقق ٠‏ 

وإلى جانب ذلك فقد أهملت الشركة ,2 وهى القائمة على ادارة 
هيناءبورسعيد ‏ فى اعداد هذا المبناء العالمىلمسايرة١-ثناجات‏ التجارة 
العابرة . فرغم أهمية هذا الميناء من الناحية التجارية , لاتوجد به 
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أرصفة ترسو السفن ولا زآلت اجراإء'ت الشعدنوالتفريغ نتم فعرض 
البحر وفقا لأساليب عتيقة مما يبحمل التجارة نفقات باهظة أدث الى 
تخلف الميناء عما كان ينتظرها من تقدم وازدهار بحكم موقفهاالممتاز 
فضلا عن اهمالها القياع بمشروعات التوسسع اللازمة لحسئن أداءالمرفق 
للغرض الذى أقيم من أجله ٠‏ 

وهذه الاسباب وحدها كافية لشأميم الشركة العالمية لقنسساة 
السويس البحرية واسترداد المرفق القومى الهام من بدها لادارته 
ادارة مباشرة ولم يكن الامر يعدو مجرد اختيار الوقت المناسب لهذه 
الخطوة الحاسمة نحو التحرر الاقتصنادى ٠‏ 

هذه هئلمحة سريعة عن قئاة السويس التى صدر قرار رئيس 
الجمهورية فى 5١‏ يوليو سسنة ١105‏ بتأميم الشتركة التى أعطيناها 
امتباز حفر القناة والتى نولت ادارتها منذ حفر القناأة حتى ذلك 
التاريخ ٠‏ وكانت هذه الخطوة من جانب رئيسنا المحبوب جمال 
عبد الناصر ضربة معلم ٠‏ لقد ظن الاستعمار أنه يستطيع أن يسيطر 
على سمياستنا الاقتصادية أو يعطل مشروعاتنا التى عقدنا العزم على 
اتمامها لمجرد آنه |رفض أن يقدم لنا المعونة التى وعد بها لتمويل 
مشروع السد العالى 0 

وبعد تأميم شركة القنئاة ‏ شركة مساهمة مصرية ‏ استردت 
مصر حقها فى القناة وأعلن الر ئيس جمال عبد الناصر فى الوقت 
ذاته » اننا سنيئى السد العألى من دخل القناة ولن نستدين من أحد 
أو نطلب معونة من الدول , واننا لن نقبل أن يتحكع فنا مستعمراو 


يتدخل فى شئوننا غريب عن أراضمينا ٠‏ 
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وجهة نار مصر والعالم فى التاميم 

لقد أممت مصر الشركة العالمية لقناة السويس وممى شركة 
مصرية تخضع للقوانين المصرية طبقا لنص المادة السادسة عشرة من 
اتفاقية ؟1؟ فبراير سنة ١85757‏ كما نصت المادة الثامنة من الاتفاق 
البريطانى المصرى سنة ١105‏ أن القداة جزء لا يتجزأ من مصن ٠‏ 

ان شركة القناة المؤممة شركة مصرية 'منحت امتياز تكوينها 
من الحكومة المصرية وذلك لمدى 195 عأما . وكل مافعلته مصر أنها 
أممت الشركة قبل حلول الميعاد المحدد لانتهاء امتيازها وهذا عملمن 
أعمال السديادة التى تباشرها الدولة فى اقليمها وهو هن صلميم 
شئونها الداخلية ٠‏ 

والواضح أن مصر لم 'ننخذ أى قرار يخالف التزاماتها الدولية 
واستمر عبود البواخر فبىالقناة كما كان فلم تمنع بآخرة واحدة من 
العبور دلم «صدر أى قرار فصل ضد أى عامل يؤدى عمله بدقةوآمانة 
فى شركة القئاة ٠‏ 

هذه همى باجمال وايجاز وجهة نظر مصر فى تأميم شرالة قناة 
السويس وقد أعلن الشعب المصرى بمختلف طبقاته وعيثاته تأييده 
لقرار التأميم وأعئن الرئيس جمال عبد الناصر اننا نعرف ما لنآا 
وما علينا بعد أن حصلنا على سيادتنا واننا فى سعيل تثبيت هذه 
السيادة سنكافح كفاحا مستمرا بعد أن أعلن هذا الكفاح شعب مصر 
جميعه ٠‏ ان شسعب هصر أعلن الكفاح من أجل الحرية ومن أجسل 
السيادة اللحقيقية لا السيادة الزائفة ,.من أجل العزةالحقيقيةستكانع 
لاآخر قطرة من دمائنا ولن نمكن أى مغتصب من أن بسابنا حقوقنا 
لاننا ستحافقظ عليها ٠‏ 
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ان القئاة كانت دائما ملكا لمصر وهى العوم أيضنا ملك لمصروان 
تغرط فيها مطلقا بأى طريق من الطرق وبأى سبيل من السبل ١٠ان‏ 
القناة لم تكن فى حماية شركة وانما كانت دائما فى حماية مصر , 
ولم يحدث فى هذا الصدد أى تغيير ٠‏ وانما التغيير الذى حدث ان 
القناة كانت تديرها شركة مستغلة مغتصبةتمتص دماء مصر ٠‏ لقند 
ظهر الاستعمار على حقيقته وكشف عن أطماعه اتخلت عنه جميع 
الحقوق الا حق القرصنة وحق الاغتصاب ٠‏ ولن نمكن انجلتر' أو أى 
دولة ان تتحكم فى شئوننا » وستداقع عن حريتئا واستقلالنا ٠‏ 

ان حكومة بريطانيا كانت تعلم أكثر من غيرها ان شركة قناة 
'السويس شركة مصرية ولقد اعتزفت بهذه الحقيقة ودافعت عن وجهة 
النظر هذه أمام المحاكم المختلطة ٠‏ اذ قررت أن شركة قناةالسويسن 
حى شنخصية قانونية طبقا للقانون المصرى وجنسيتها وشخصيتها 
مصرية بحتة , ولذلك فهى تخضع للقانون المصرى ٠‏ ولاكانتالشركة 
قد سميت بشركة قناة السويس البحرية الدولحة فان هذه التسمية 
ليست لها ثُممية قانونية ولا يمكن أنتغير من طبيعة الشركة بوصفها 
شركة مصرية ٠‏ ولا شك فى أن هذه التسنمية لايمكن أنتحرمالشركة 
'من جنسيتها المصرية ٠‏ والشركة مصيرية طبقا لمبادىءالقانون!لوضوعه 
وخصوصا طبقا للقانون الدولى والمبادىء التى قامت عليها الشركة ٠‏ 
والشركة مصرية لانها منحت امتياز استغلال رؤوس الاموال المضرية 
ولان المركز القانونى لها بيقع فى مصر * 

ولقد أكد الزعهم العمالى أنورين بيفان حق الرئيسعهدالناصر 
فى تأميم شركة قناة السويس وكتب فى صحيفة « تربيون » يقول 
ان كل الدول الاسيوية نؤيد مصر فى هذا العمل , ولا حاجة الى 
القول بأن الاشتراكيين فى كل مكان , 'يؤيدونها أيضا ٠‏ 


وقد تلقى نقيب المحامين السوريين الدكتور عدئان القوتلى 
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رسالة ٠ن‏ الاستر بدريت عضر المجلس الخاص لملكة انجلترا ورئيس 
رابطة رجال القانون فى بريطانيا تضمنت ملخصا للبيان الذىاذاعته 
الرابطة ٠‏ 


وقد جاء فى البيان المذكور أن نأميم القناة من صميم الحقوق 
الدولية وان ضمان حرية الملاحة مسعألة لاا علاقة لها بالتأميم دان 
اتغاقية سنة ١848/8‏ تعطى مصر حق الاشراف على القناة ٠‏ 

وأعلن المجلس المركزى لاتحاد نقابات العمال فى روسياتا بيده 
.أوقف مصى ذى مسألة القنئاة واستنكاره لمحاولات الضغط العسكرى 
والاقتصادى ومعارضته السديدة لاتحاد مستخدمى القنأة ‏ وهو 
الاتحاد الذىكانت تسعى بريطانيا الىتكوينه من الدو[المنتفعة بالقناة 
ووصف المجاسن انساء هذ! الاتحاد بأنه محاولة سافرة لبسطالنفوذ 
الاستعمارى تحت أسمع جديد فى منطقة الشرق الامسط والادنى ٠‏ 
وأعلن المجلس أن كل محاولة ترمى الى التدخل فى الشئوك الداخلية 
لمصر ستلقى مقاومة شسديدة من جميع الذين يعملون لمصلحة السلام 
وأمن الا'مم , اذ أن تأميم قناة السدويس التى بناها المصريون عللى 
أرض مصرية عو عمل قانونى قاممت به مصر ٠‏ 

كما قرر زعماء الاخرار فى مو تمرهع التاسع الدولى المنعهقد 
قى روما الاحتجاج على اقامة نظام دولى لادارة قنأة السويس ‏ وهو 
المشروع الذى كانت تطالب. بريطانيا بالموافقة عليه ووضعه موضسمع 
التنفيذ ‏ وكان يشترك فى هذا اللؤتمر ١5١‏ متدوبا يمثلون أحزاب 
الاحرار فى /ا١ا‏ دولة ٠‏ 

وبعكس هذا الرأى الذى أعلنه الاحرار صرح الرئيسايزنهاور 
رئيس جمهورية الولايات المتحدة الامريكية وقتئذ بأن قناة السويس 
حمر دولى طبقا لاتفاقية سنة 1١48484‏ 
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وقد احتتجت الحكومة المصرية على هذا التصريع ذلك ان اتفاقية 
5 فبراير سمنة ١875‏ نصت على أن شركة قناة السويس شراكة 
مصرية تنخضصع لقوانين البلاد ٠‏ ونصت على أن الحكومةالمصريةسةةول, 
ادارة القناة بعد انتهاء الامتجاز ٠‏ واتفاقجة 59؟ أكتوس سينة 8م4١‏ 
خاصة بحرية الملاحة فى إالقناة وقد سبق أن أعلنت معير احترامها 
لهذه الاتفاقية ٠'كما‏ نص المادةالثانية من الاتفاقيةالمصريةالبريطانية 
الموقعة فى ١9‏ يونيو سنة ١904‏ على أن قناة السويس البحرية جزء 
لايتجزأ مو مصس ٠‏ 

وصرخ الرئيس ايزنهاور بعد ذلك بأيام بأنتأميوالقناةلايعرض, 
العالم للخطر وأعلن الرئيس الامريكىأنموقف بلاده من الأزمةالنائجة 
عن قرار تأميم قناة السويس ينحصر فى التاكد من أن الملاحة فيها 
ستظل حقا لجميع الدول على الرغم هن استيلاء مصر عليها وان الازمة 
المدرنبة على تأميج القناة أزمة دولية يجب أن نعالج بعناية شديدة ٠‏ 

وكان هذا الرأى ينضممن فى الوقت ذاته ردا عفىمزاعم بريطانيا 
وفرنسا بأن الاجراء الذى!تخذتهالحكومة المصرية بتأميمقناةالسويس, 
يهدد حرية وأمن القناة ويعرض السلام الدولى للخطر ٠‏ 

وكانت وزارة الخارجية المريطانية قد احتجت على تأميم قناة. 
السويس لكن وزارة الخارجية المصرية رفضات استلام الاحتجاج 36 

وأعلن المستر ايدن رئيس وزراء بريطانيا إن تدويل القنساة 
مسألة حياة أو موت لبريطانيا وان انجلترا لاتسستطيع أن تترك. 
عبد الناصر يتحكم فى حياتها ٠‏ 

بينما أيد نهرو رئيس وزراء الهند تأميم القناة لان القئاة جزء 
من مصر وانقع فى أرض مصر » وكل مافعلته مصر هو تقسديم تاريخ 


تسلم القناة ٠‏ 
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وقد آعترفت شركات الملاحة فى جميع أنحاء العالم بأن مصر 
احترمت حرية الملاحة منذ تأميع قناة السويس ٠‏ 

وكان موقف أمريكا يميل الى نأبيد وجهة نظر بريطانيا فقد 
صرح مسر دذالاس وزير خارجية أمريكا فى أوائل أكتوبر سصنة 1905 
بأن مصر. استولت على القناة لتمارس الضغط الاقتصادى على الدول 
الكبرى ٠‏ وأن ظروف اسسثيلاء مصر على القناة تؤحى يأنها تحاول 
اثبات عظمتها وممارسة الضغط الإاقتصادى والحصمول على جزية من 
الدول الاخرى * وقال ان هناك دولا كثيرة تعد قناةالسويسن بالنسبة 
لها شريانا حيويا ولذلك يجب ألا يكون هناك تمييز صريج أو فين 
صريح فى حرئة المرور بالقئاة طبقا لاتفاقية سعنة 1884 الساريةالمفعول 
الى أجل غير مسمى وقال آن هناك اتجاها قويا ضد استخدام القوة 
لتصحيح الموقف وات العالم يعيشن تحت ظل الحرب , وقد يستمر 
تهديد الحرب وقنا طؤيلا * 


أما الاتحاد السوفييتى فقد أعلن خروشنتشسيف الرجل الاول 
هناك فى خطاب له أن تأميع قناة السويس عمل من حق حكومة ذات 
سيادة مثل الحكومة المصرية أن 'نقدم عليه ٠»‏ وان الاتحاد السعوفيعتى 
يعتقد أن سياسة الضغط على مصر سياسة خاطئة , كما ان السرع 
والحشونة فى علاج هذه المستألة قد يؤديان الى الحاق الضرر بمصالح 
الدول الغربية فى هذه المنطقة ٠:‏ وان قرار التأميع فى حدذاتهلايؤثن 
على مصالح شعوب بريطانيا وفرنسا وأمريكا والدول الاخرى ٠‏ 


وقرر خروشتشيف حقيقة واقعة وهى أن التأميع لاينطوىعل 
أى أجراء غير مشروع » وأن قناة السويبس تقع في أراض مصريةوقد 
حفرت بأيدى سكاتق مصر ولكنها لم تكن فى أيدى المصريين 2 وقد 
تغيرت الظروف ونحن نعيشن اليوم فى عهد ثبت فيه أنالعلاقاتالتى 
قامت على أساش الغزو والاحتلال قد فشلت فى اخضاع الشسعوب 


نذا 


الاخريق ٠‏ ان الشسعوب المستعمرة تقوم وات بتحرير نفس ها من 
الاستبداد الاستعمارى وهى تنادى الا"ن بحقوقها ٠‏ 

ان هذه الصرخة المدوية واعلان هذه الحقعقة الواضحة من جانب 
روسيا ونأييد سياستنا وحقنا فى تأميم شركة القئاة من جانبغالبية 
الدول كان كفيلا لو وجد آذانا صاغية متفهمة للحقائق » ان تهدىء 
النفوس اإثائرة فى انجلترا وفرنساء ولكن الروح الاستعمارية 
مازالت تسيطر على حكامهم ولا يعرف المنطق السليم طريقه 
التهم ٠.‏ 

لقد أسقط فى يد المستعمر , وكان لاعلان قرار التأميع دوى 
هائل وترامت الانباء بأن هذ القرار الخطير كان مفاحأة لدول 
الاستعمار وانه خطوة خطيرة وجريئة ٠‏ ووضعخح ان الاستعمار يتحفز 
ليقلوم ستياستنا الحرة المستقلة ,» وحاول أن يجعل من التأميومشكنة 
سياسنية حول حرية الملاحة فى القناة وقدمت انجالترا اجتجاجا آلى 
الحكومة المصرية بشسأن قرار التأميم ولكن الرئيس جمال عيد الناصر 
أعلنها حربا قوية صريحة ‏ وهو الذى لم يعتد وهو يقود ججهةوطنية 
متحدة متكاتفة من أبناء الشعب ضصد الاستغلال والتدخل ل ان يرجع 
فى قراره , لذلك أعلن فى خطاب له فى يؤم 58 يوليو سمنة 19605 
أن مصر ستقابل 'العدوان بالعدواث والاساءة بالاساءة ٠‏ وقال إن 
انجلترا وفرنسا تحاولان قلب مسألة التاميع من موضوع داخلى هو 
تاميع شركة مصرية الى مشكلة سياصية حول حرية الملاحة فى القئاة, 
ان شركة قناة السويس شركة مساعمة مصرية تخضعللسهادةالمصرية 
وانأميمها: عمل من #عمال السيادة » ونحن أحرآد فى شركاتنا » وليس 
من حق انجاترا التدخل. فى ثتئونها ٠‏ 

وأكد الرئيس أن الملاحة فى آلقناة قد انتظمت فى الثمسانى 
والاربعين ساعة الماأضية من وقت التأميم ٠‏ وان مصر ستحافظعلىحرية 
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الملاحة وأن تدخل بريطانيا وفرنسا سيكون سنببا فى تعطيل الملاحة 
فى القناة سنبب مناوراتهما وتدخلهما ٠‏ 

ان شعب مصر ستحافظ على استتقلاله وحريته وسسيادته الى 
آخر قطرة من دمه ٠‏ ان الفضشمسجة التى قامت دون سسنه أو حق 
لايسندها الا أستاليب الاستعمار والا التعود على امتصاص الدماء 
واغتصاب الحقوق ٠‏ ولا يسندها الا التدخل فى شئون ألدول 
الاخرى ٠‏ 

لقد كان من الممكن أن نقتنع انجلترا وفر نسانهذ!المنطقالسليم 
المعقول ولكنهما لاتفكران بغقلية سليمة وائمأ تسيطر عليهما الافكار 
الانمتعمارية وال غة في التدخل فى شئون الدول الاخرى ٠‏ وكانت 
غلطة بريطانيا انها لم تفرق بين مصر قبل الثورة وبعد قيام الثورة 
بقيادة الابطال الاحرار ٠‏ ولم تفرق بين مصر فى عهد الاحثتلال وبين 
مصر بعد الجلاء وبعد أن أصتبحت حرة مستقلة ذات مسيادة 2 ولم 
تفرق بين مصر وحكامها من الاتراك وبين مصر وحكامها مصريو نما 
ودما لم يفرقوا بين العهود السعابقة على الثورة عندما كان تالبلدمفضل 
سياستهم الاستعمارية شيعا وأحزابا متفرقة » وبين ما اصبحت فيه 
بعد الثورة من جبهة وطنية متكاتفة من أبناء الشعي تحسير وراء 
الحاكم المصرى الذى قادها إلى بر السلامة وخلصسها من الاستعمار 
البغيض ومن المحتل الغاصب » ومن سيطرة الاقطاع ورأس المال فى 
الداخل ٠‏ 

اننا عندما صدر قرار التأميم كنا نباشس صسلطاتنا فى داخل 
بلدنا ونقوم يعمل من أعمال سميادتنا داخل أقليمنا ولكن الاستعمار 
كاث يرغب فرإ التدخل فى سياستنا الداخلية ويدس أنفه فى أمر من 


ه؟ 


صتمعم اختصاصنا 2 فى الوقت الذى أعنا فى صراحة مدوية ان 
سياستنا تنبع من ضميرنا » ولن نسمح لأحد بأن يتدخل فى شكوننا 
الداخلية أو الخارجية » اننا دولة ذات سيادة تعتز بحريتها وكرامتها 
وسنحافظ على خريتها وكيانها الى آخر قطرة من دماء أبنائها البررة 
المخلصين ٠‏ 0 

نحن دعاة سلام ولكننا لن نقف مكتوفى الايدى أمام أىاعتداء 
على حريتنا أو أى 'نصرف يمس عزتنا وقوميتنا وكرامتنا * : 


للحت 
الاسباب الحقيقية تلعدوان ومراحله 


لقد وضح ان الاستعمار لم يحاول أن يتمشى مع المنطق السلعم 
المعقول ويقتنع بأن تأميم شركة القناة انما هو عمل من أعمالالسيادة 
وآن تأميم, الشركات المصرية انما هو من أخصن شئوننا الداخلية وان 
الاجراء الذى اتخذئه لابعرضضن السنلام العالمى للخطر لان مصر نمى 
التى كانت تحمى الملاحة فى القئآة وظلت كذلك بعد صعدور قران 
التأميم ٠‏ 

ولم يكن الامر يحتاج الى مزيد من الحجج لاقناع الاستعمار لان 
بريطانيا نفسها كانت تعلم ان شركة القناة شركة مساهمة مصرية 
وانها تخضع للقوانين المصربية وللسيادة المصرية + وقد أبدت وحهة 
النظر هذه فى مذكراتها التى قدمتها للمحاكم المختلطة كما سيق 
آلبيان ٠‏ 

فالمستألة اذن ليست خلافا حول الرأىالقانونى بسأنتأميمالقناة 
وليست حرصا على حرية الملاحة فى القناة , لان مصر هى الت ىكانت 
دائما تحمى الملاحة فى القناة وقد نعهدت بالمحافظة على حرية الملاحة 
بعد التأميم »وقد نفذت الحكومة المصرية وعدها واستمرت الملاحة فى 
االقناة حرة ومن ثم لم يكن هناك مبرر قانوئى يسبوغ للدول التدخل 
فى شأن تأمهم القئاة » أو قلب مسالة التأميع من موضوع داخلى هو 


ان اثارة هذه المشكلة السياسية والاعتداء على حقوق مصر 


وفنا 


وصيادتها على اقليمها لم يكن الغرض منه المحافظة على القناة أوضمان, 
حرية الملاحة فيها لان الحكومة المصرية كانت تحمى القئاةوكانتحرية 
الملاحة فيها مكفولة ٠‏ وانما العدؤان بسبب تأمهم القناة كانت له 
أسباب ودوافع لاتمت الى حرية الملاحة فى القناة بأية صلة٠انزالروح‏ 
الاسنتعمارية هى التى أملت التدخل فى شسؤون مصير والاعتداء 
عليها ٠‏ 

لقد عاشن الاستعمار بيننا أربعة وسبعين عاما وهى مسنوات 
الاحتلال البغيض وكان يسيطر على سنياهة البلاد الداخليةوالخارجية 
يولى الوزارات ويعزلها » وكانت ايماءة من المندوب السامى أوالسفيرن 
البريطانى بعد ذلك تكفى لهدم مايبنيه المخلصعون من أبناء الوطن , 
واتبعوا سياسة القوة مع. شعب أعزل مسالع » واتبعوا سنياسة فرق 
تسحد مع شعب تفشى فيه الجهل يفضعل سياستهم ٠‏ 

وفى 9 يوليو سنة ١907‏ قامت ,ثورة الجيش وكانت ثورةعلى 
الفسناد والطغيان ٠‏ وكانت ثورة سياسية اجتماعية ٠‏ ُورةسياسية 
تسعى الى 'نحقيق الاستقلال والتخلص من الاستعمار ٠‏ 

وفى 15 أكتوير سنة ١11054‏ انم نوقيع اتفاقية الجلاء بين مصر 
وبريطانيا وقد نص فيها على أن 0-3 انسحاب القوات البريطانية 
من مصر خلال عشرين شهرا * 

وفى صباح يوم ٠١‏ يونية سئة 71905 تم الجلاء وخزج آخر 
جندى بريطانى من ارض الوطن' وانتهى عهد الاحتلال ورفع العلم 
المصرى عالعسا خفاقا على مبنى البحرية فى القنال لاول مرة منذ 
؟5/ عاما ٠‏ 


ونادت حكومة الثورة بالحرية الاقتصادية ؛ الحرية فى أن نقيم 
المصانع وأن ننتج من السلع مانحتاج اليه للاستهلاك المحلى ونصدر 


لي 


ما يفيض عن حاجتنا ٠‏ وكان الاستعمار يجد فبي هذه الدعوة لبنساء 
اقتصاد وط: 2 قضاء على أسواقه التى يصرف فيها بضائعهوالاى 
كات محتكرا لها ٠‏ هذا فضلا عن ان ازاستعمار سيره دائما اث جد 
الدبول الصغيرة فى حاجة الى 'منتجاتة وبضائعة وانها لا تستطيع ان 
تكفى نفسها اكتفاء ذاتييا ٠‏ لذلك فاك طريق الحرية الاقتصادية الذى 
سلكداه قد أثار حفيظة الاستعمار وجعله يحقد علينا ثم ماك من 
اسباب العدوان علينا ٠‏ 

والذى حدث اننا تعاملنا مع دول اخرى غي بريطانيا اْتى كانت 
تعتيرنا من الاسواق التى تصرف فيها بضائعها ٠‏ فلما طلينا منها 
اسلحة رفضت بيعها لنا فى الوقت الذى كانت 0 لعدونا 
اسرائيل لذلك طلينا السلاح من روسيا واشترت مصر شحنات 
متزايدة الزاهمية من الدول الشرقية وقايضمنا قطنا بميلغ ٠٠١‏ مليون 
دولارز بعدد من طائرات ميج ١٠5‏ فميج ١!‏ »2 التشيكوستلوفاكجة 
الصنع ودبابات ستالين الثقيلة » وكان هذا اجراء طبيعيا لاننسا 
نجد الى جوآارنا عدوا رارضا على حدودنا متحفزا دائما' للهجوم فكان 
طبيعيا ان نستعد له وان نسلع الفسنا » فاذا /عوزنا السلاح وضتن 
به علينا الغرب طليناه من الثير ق دوث اك يكون فى هنما انحيازا الى 
الكتلة الشرقية , لاننا اعلنا سياسنتنا واضحة وممى لا تبعية ولا 
استعمار ولا انحياز الى كتلة شرقية أو كتثلة غربية > ونادينا بالحياد 
الايجابى وو سنال منا. ونعادى من بعاد يناوهى سيا مامعة واضحة 
كل الوضوح ٠‏ 

ولكن تصرفئا هذا أثار بريطانيا فان وزير خارجيتها عند ما 
تكلم فى جلسة مجلس الامن المنعقداة فى 5 سببتمبر سنة 1١955‏ 
بشأن أزمة القناة اقحم صفقة الاسلحة التى تمث فى سبكمير سعنة 
6 وقال انه يعتبر' هذه الصفقة اولى الخطوات الكيرى فى سلسلة 
الاحداث فيما بتعلق بالموقف الحالى ٠‏ 
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وفى نفسس اليوم الذى اعلن فيه الرئيس جمال عيد الناصر 
تأميم شركة قناة السويس اعلن ان الشعب السورى بريد اث يتحد 
مع شعب مصر اتحادا حرا سليما لندعم سدويا مبادىء العزةوالكرامة 
ونرسى. سسويا القومية العربية والوحدة العربية ٠‏ 


ولقد ارانفعت الاصوات فى الداول العربية تطالب بالوحدة 
كما وضعت قواعد الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية ٠‏ ان 
مؤامرات الاستعماز وتهديده باستعمال القوة ليس سبية تأميم قناة 
السويين وانما سيبه الاول القومية العربية التى ظهرت فجأة كمارد 
حبار فى الشرق الاوستط يحاول تنحرير الشرق كله من الاستعمار, 
وينادى ببطلان المعاهدات القائمة بين بريطانيا والامارات الشرقية 
والغربية ٠‏ ولذلك تحاول دول الاستعمار التفرقة بين الدولالعربية 
لتوطيدا أقدامها فى شمال أفريقيا » وفى امارات شيه الجزيرةالعر بية 
المليئة بالبترول ٠‏ 

وقد آثارت سياسعة الرئيس جمال عيد الناصر شعوب آسيا 
وافريقيا ٠٠‏ ففى جاكارتا حذت الدوئيسيا حذو القاهرة وأنكرت 
الديوث المصمطنعة التى قيدتها بها هولندا دوم كانت تحثلها وتمص 
خيراتها ٠‏ 

وفى دمشق طلب تواب البرلمان السورى الى جميع الاقطار 
العربية أن تؤمم شركات البترول الواقهة فى أراضيها ٠‏ 


وهكذا بدا للمرة الاولى أن مصمالح الغرب الاستعمارية فى بلاد 
الشرق الاوسنط ثعانى الخطر ٠‏ 

لقدا بد الاسستعمار يفتش عن منفك فى البلاد العربية لاعادة 
سيادته ونفوذه بعد أن أخذ ظله يتقلص , وليقضى على قوميئناالعربية 
ويسمتعيد نفوذه القديم ٠‏ وان أزمة القنئاة هى حجة الغرب التىيريد 
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بها استعادة نفوذه ليضرب القويمية العربية التى أصبح يخشى 
نفوذها ونموها ٠‏ 

وقد أيقن العرب أن تضامنهم معئاه سد عال ضد الاستعمار» 
أذلك كانت لهم دائما سنياسة موحداة فى جميع المشاكل التى تعرض 
لهم حتى يكونوا قوة موحدة ضمد الاستعمار ٠‏ فلما أثار الاستعمار 
أزمة القئاة اجتمع الاقطاب الثلاثة الملك سعود ملك المملكة العربية 
السعودية والرئيس شكرى القوتلى رئيس جمهورية سوريا والرئيس 
جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر فى الدمام والرياض خلال 
الغترة من 51 سسبتمير سنة 19805 إلى 5؟ سببتمير سللة 1١905‏ 
لبحث مشكلة القناة وقرروا أن المشكلة وما أحاط بها من ظروف 
وملابسات تعنى البلاد العربية جميعا ٠‏ وان الوسيلة الوحيدةلضمان 
مصالح الذين يهمهم أمر الملاحة فى القناة هى الدخول فى مفاوضة 
مع مص صتاحبة هذه القناة تمشيا مع روح ميثاق الاهم المتحدة 
وقرارات باندونج - 

كما بحث الاقطاب الثلاثة فى اجتماعاتهم الموقف ازاء اسرائيل 
واتفقوا على رستم الخطط الحاسمة لدعم الامن العربى ودقع الخطر 
الاسرائيل » واستكمال احكام الخطة العربية التى تم وضعها فى 
مؤتمر القاهرة السابق حتى يمكن متابعة تنقيذها فى عزم واصرارء 

:وقد بات واضحا ان التضامن بين الدول العربية قد بلم 

مداة » وانالقومية العربية يزيد الاابمان بها وتدعيمها على مر الايام» 
وان الوحدة العربية أصبحت حقيقة واقعة بالنسبة لبعض الدول 
وأصبحت وشيكة التحقيق بالنسبة لباقى الدول العربية وان الدول 
العربية يتشاور رؤساؤُها فيما يعن لهم من مشاكل سعياسية ٠‏ 

ولا جدال فى أن الاستعمار وأعوانه لا يريدون للقومية 
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العربية أو الوحدة العربية أن تظهر وأن توضع موضع التنفيذ لان 
وجود الدول العربية صفا واحدا » أوارأيا واحدا يشكل قوة تقف 
فى وجه الاستعماز ٠‏ 

لذلك: استغل الاستعمار واعوان الاستعمار «أأسموه أزمة القناة 
للتدخل فى شئون العرب لاستعادة ننوذه وسيطرته على الدول 
العربية ٠‏ 

ولما كان الاستعمار قد لاحظ ان الرئيس جمال عبد النأصر 
بتمتع بقوة شعبية فى بلاده 2 ويتمتع بحب واعجاب اهرب 
العربية وانه رجل جرىء وشجاع ومؤمن بعروبته ومقتنسع يفكرة 
القومد ب العربية وسياضته تسعى آلى تدعيم القومية العر بعة و نشى 
الوحدة العربية بن الدول العربية » لذلك كان صهصدف : الاستعمار : 
الاول هو ضرب سياسة عبد الناصر ضربة قوية » فاختار الاستعمار 
مشكلة القنأة ليقأوم سشياسة عبد الناصر ويسعى الى تحطيم كبريائه 
واذا اقتضى الامر احتلال القناة والعودة الى احتلال مصر ذاتها وخلع 
جمال عبد الناصر ! ان الاستعمار يكره السخصعيات الوطنية 
الجريئة ولا يجد له حياة الا مع ضعيفى الايمان بالوطنية وبشعوبهم 
وبحقهم فى الحياة الحرة الكريمة ٠‏ 

هذه هى أسباب العدوان على مصر فى عام ٠ ١5955‏ 

ولم يكن العدوان المسلح على أرضنا. الغالية هو ما وقنتع 
ضدنا من عدوان » بل لقد مر العدوان بمراحل مختلفة وظهر فى 
عدة صور » فكان أول اجراء اتخذه الاستعمار ضدنا هو الاعتداء على 
اقتصادنا وهر ما يسمى بالحصار الاقتصادى ٠‏ 


ثم كان العدوان على حرية الملاحة فى قناة السويس ومحاولة 
عرقلتها وتعطيلها وذلك عن طريق التاامر مع المرشندين الاجانب 
لينفذث بذلك سمياسته فى السنيطرة على قناة السويس * 
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وجاء بعد ذلك التهديد., باستخدام القوة العسكرية وكان فى 
هذا الإتجراء محاولة للضغط على سياستنا الخارجية لنتنخد من 
الاستعمار سياسة أكشر ملامة ٠‏ ولا يخفى ما فى صذا الاجراء من 
اعتداء على كرامئنا بمحاولة اشبعارنا بضعفنا وعدم قدرتنا على 
الوقوف أمام الاستعمان ٠‏ 

وأعقب ذلك العدوان السيابي وذلك بعقد ااؤنمرات فى لندن 
ودعوة الدول الضديقة للاستعمار أو التابعة له أو التى يستطيع أن 
يفرض سياسته عليها أو. يطمع فى معاونتها له » وهو يرمى من وراء 
ذلك الى أن يجمع حوله رأيا عاما دوليا يخدم سياسته ويشد ازره 
فى موقفه ويظهر بمظهر صاحب الحق المعتدى عليه !! ' 

وكانت الخطوة التالية شكوى الاستتعمار ضدنا الى مجدس 
الامن محأولا اظهارنا بمظهر المعندين الذين يهددون السسلام العالمى 
بتصرفاتهم , وكان يأمل أن يستطيع تألهب الدول الصديقة ضدناء 
وحرماتنا من عطف الدول على قضيتنا ٠‏ ولخيرا جاء دور ر العدوان 
المسلح على أراضينا بعد أن فشل الاستعمار فى أن بنجح فى تحقيق 
رغباته فى مراحل العدوان المختلفة ٠‏ 

وسنتولى فيما يلى من صفحات الكلام بالتفصيل عن كلمرحلة 
من مراحل العدوان على حدة : 

الحصار الاقتصادى ٠‏ 

التاامر مع المرشدين الاجانب لعرقلة الملاحة ٠‏ 
التهديد باستخدام القوة العسكرية ٠‏ 
 :‏ مؤتمر لندان ومشروع تدويل القناة وجمعية المنتفعين بالقناة 
شكوى بريطانيا الى مجلس الامن وعرضص مشككلة القئأة على 

٠ المجلس‎ 


| 
ماهم 


5ن العدوان المسلح على أرض الوطنٌ ٠‏ 

وعمذه المرحلة من مراحل العدوان تسمل القتال وكفاح شسعب 
بور سعيد ضد القوات المعتدية دوعرض النزاع على مجاس الامن م 
على الجمعية العامة للامم المتحدة والانذار الرونى ٠‏ 

ولا يبقى بعد ذلك الا أن لسسجل التضعارنا على العدوان 
ونستعرض نتائج المعركة ٠٠‏ 1 


الحصار الاقتصادى 


لقد أممنا قنئاة السويس ٠‏ وباشرنا بذلك عملا من أعمسال 
السيادة فى اقليمنا » اذ أممنا شركة مساهمة مصرية تخضسسصسع 
للقوانين المصرية ولم يكن مذ المنطق السليم ليخفى على فطنة 
المستعمر ولكن الروجح الاستعمازية أبت علينا أن نتخذ قرارا خطيرا 
كقرار التأميم دون أن نرجع الى الجلترا سيدة البحار لنستمد دنها 
المشورة والرأى + ونطلب الاذن بتأميم قناتنا !! مع اننا سبق أن 
أعلنا فى وضوح اننا نتبع سسياسة تنبع من ضميرنا ٠٠‏ ضمير 
الشعب المصرى » وينطق بها وينفذها حكامه المخلصين : 

نسيت انجلترا كل هذا ولم تفكر الاا بعقلية الاسستعمار 
فأصدرت وزارة المالية البريطانية فى 58 يولية سنة ١9505‏ قرارا 
بتجميد الارصمدة الاسترلينية والاموال المصرية فى بريطانيا » كمأ 
أصدرت قرارا. بتجميد ممتلكات شركة قناة السعويس فى بريطانياء 

وكان الغرض من هذه الترتيبات الجديدة منع المصريين هن 
الحصول على ممتلكات شركة القناة فى بريطانيا ووضسيع أموال 
المصريين الاسنترليئية فى بريطانيا تحت رقابة النقد البريطانية ٠‏ 

وقررت وزارة المالية البريطانية ان القرارين الخاصين بالتجميد 
يعتبرآن ساربينل منذ يوم 7" يوليبو سنة ١955‏ أى عقب اعسلان 
قانون التأميم ٠.‏ 

وقد صرح سيرانتوئي ايدن ائيس وزراء بريطانيا بأنه كخطرة 
أولى فى باب الالجراءاك التى اتخذت ضسد مصر جمدت الارصدة 
المصرية وأخرجت مصر من نطاق الاسترليئى فى التعامل وأصيح 
رصيد مصر من الاستر لينى خاضعا لاوامر السلطات البريطانية ٠‏ 


هه 


كان قرار تجميد الارصصدة المصرية اذا خطوة "ولى وقد 
استعملت بريطانيا سياسة الضغط الاقتصادى حتى نرجع عن 
قرار التأميم 0 

' وقد صرح دكتور ايفان زعيم المعارضة الاسترالية بأن حزب 
العمال البريطانى يعارض فرض العقوبات الاقتصادية لانها نوع من 
الحرب , بل انها شر من الحرب وأقسى منها , وان الرأى العسام 
يعارض بالاجماع اسنتخدام القوة ضدا مصر لانها تتعارض تمام 
ا معارضة مع ميثاق الامم المتحدة ٠‏ 

وهكذا اتخذت بريطانيا أول خطوة فى سببيل العدوان ضسد 
مصر لانها باشرت عملا من أعمال السسيادة فى اقليمها وأممت شركة 
مصرية هى شركة قناة السويس ٠‏ 

وقد اتخذت فرنسا فى اليوم التالى لاعلان النجراء الانجليزى 
اجراء مماثلا ثقررتا اخضاع الاموال المصرية فى فرنسا لرقابة 
النقد المركزية هناك ٠‏ 

وفى 3١‏ يوليو سعنة ١907‏ أذاعت وزارة المالية الامريكية 
أنها وضعت. نحنث الرقابة المؤقئة كل الاموال الموجودة فى الولايات 
المتحدة لحساب الحكومة المصرية وشركة قنأة السويس فلا يتصرف 
فيها الا بترخيص خاص ٠‏ 

ولم تكن هذه القرارات مفاجأة لمصر بل لقد اتخذدت مصر جميع 
الاجراءات لمواجهة قرار تجميد الاموال المصرية فى بريطانيا وفرنساء 
ووضنعت مصر الخطة الاقتصادية الكاملة لمواجهة هذا الموقف قبل 
ص دور قرار التأميم لان ستياستة مصر أصبحت تر'تكز على أسس 
سعليمة وليست سياسة آزتجالية ٠‏ 

وقد ردت وزارة المالية المصرية على تعليمات وزارة المالية 


5 


البريطانية آلتى صدرت فى 218 يولهو سنة 11897 إلى الببسوك 
اإنجليزية وتقضى بعدم استخدام الاسترلينى المملوك للمقيمين فى 
مصر الا بعد الحصول على ترخيص من رقابة النقد فى المملكة المتحدة 
بأن هذا القرار يتناقض مع الاتفاقيات النقدية المعقودة مع المملكة 
المنحدة سنة 1501١‏ والمعدلة فى سسنة ه950١‏ ولا سند له من الناحية 
القانونية العامة ٠‏ فضلا عن أن هذا الاجراء الذى اتخطذته وزراة 
المالية البريطانية يجافى مبادىء القانون الدولى ويتضمن الخللا 
بالثقة المالية المشسروعة 2 ويثنانى مع سمعة ستوق لندن التى تعمل 
جاهداة لاسمتعادتها كمركز مالى دولى ويمكنللاقتصاد المصرى بفضل 
السياسة النقدية المسعتقلة التى اتبعتها مصر فى السنورات الاخيرة 
وبفضل احتياطاتنا الكبيرة من ذهب وعملات أجنبية 'خرى وبفضل 
ما عقدناه من اتفاقيات نجارية ودفع مع معظم الدول ذات الاهمية 
فى معاملائنا التجارية أن نواجه بثيات واطمئنان الاجراء التعسفى 
الذى عمد اليه الحكومة البريطانية ٠‏ 

ولقد كان الغرض من خطوات تجميد الارصهة الاسنتر لينية 
وتجمينا ما تملكه مصر هن دولارات أو فرنكات سويسرية بالولايات 
المتحدة أو فرنسا فرض حصار اقتصادى على مصر وهى تبغى من 
وراء ذلك أن ترجع مصر عن المضى فيما عزمت عليه بقرار تأميم 
القناة * 

والى جانب هذه الاجراءات فقد حاولت بعض البنوك ااوجودة 
فى مصر ‏ أما بسسبب صعوية حصولهسا على تمويل من المراكز 
الرئيسعية بالخارج , واما بسبب الجو السياسى الموجود ‏ أنتعرقل 
تمويل محصول القطن المصرى ٠‏ يضاف الى ذلك أن أسمعار التأمين 
على البواخر الثتى تمر بالقناة أو التى تفرغ أو تشسحن اليض امع 
بالموانى المصرية قد ارتنفعت بنسبة كبيرة فبعد أن كانت ؟ شان لكل 
٠٠‏ جنيه .ارتفعت الى /ا شلن عن كل ٠٠١‏ جنيه أى بسعبة /50٠‏ 


7ع 


وهذه الزيادة لا شك كييرة وأخير! فان سعر الشحن البحرق بين 
أوروبا الغربية والشرق الاقصى عن طريق القناة قد رفع أيضصا 
ينسية ١٠/ز ٠‏ وكان المقصود من كل هذه الاعمال سبواء رفم 
أسغار الشحن ل رفع أسعار التأمين أو عرقلة تمويل محصسول 
القطن أو 'تجميد الارصعدة الاسسترلينية بطبيعة الحاأل مضايقة مصر 
من النادية الاقتصادية ومحاولة فرض حصار اقتصادق عليها ٠‏ 
وبالنسبة للارصدة المجمدة سسواء الارزصدة الاسعترلينية أى 
أرصدة الفرنكات الفرنسية أو الدولارات لم تكن نجارتنا الخارجية 
فى الماضى ‏ أى قبل 5١‏ يوليو سنة ١955‏ تعثمد عليها اعتمادا 
مدذكورا , بل كان معظم اعتمادنا فى الماضى على اتفاقيات الدفعمع 
التى عقدناماً مع الدول المختلفة وعلى العلاقات الطيبة بالندول 
وهذه الإتفاقات كانت معقلودة اما بالجنيه المصرىف » واما 
بعملات مختلفة غير الاسترلينى والدولار وبالتالى فان فرض التجميد 
على العملات الاسعترلينية والدولارية والفرنسية لم 'نتأثر به انجارتنا 
الخارجية تأثيرا ملحوظا ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن مصر عندها من الاحتياطات الذهبية 
ما يكفيها سنوات عديدة ولم يحدث عجن فى الواردات بسمسيب 
الحصار الاقتصادى الذى تحاول بعض الدول أن تفرضة على مصرء 
وقد عملت الحكومة المصرية مند تاريخ هذا الحصار على أن 
تكون ٠‏ احتياطيات حرة من العملات المختلفة الحرة التى لم تفرض 
حكوماتها التجمينا على أرصدة مصر ونجحناأ بفضل الله وعونه فى 
هذه المحاولات وتراكمت لدينا احتياطيات كثيرة من العملا تالاجنبية 
أما نى المجال الداخلى فعندما حاولت بعضى البنوك الاقلال هن 


اقراض عملائها على محصمول القطن # شجعت وزارة المالية البنوك 


54 


المصرية والبنوك العربية وبنك التسليف الزراعى على التوسع فى 
التسليف بكل امكانياتها ووضعت وزارة المالية نحت تصرف هذه 
البنوك اك دعت اللحاجة ٠‏ جميع الاموال التى يحتاج اليها للقيام 
بتمويل المحصول على خير وجه , ونتيجة لذلك لم تحدث أى صعوبة 
فى تمويل محصول القطن ٠‏ 


والى جانب ذلك فقد بحثنا عن أسواق جديدة نبيع فيها قطنا 
دبلا من بيعه لبريطانيا فعقدنا اتفاقات تجازية مع دول مختلفة 
وباعت مصر قطنها الى الهند واليابان وسعمويسما وألمانيا الغربية 
وايطاليا » كما شحنت هصر كميات كبيرة من القطن الى أمريكا ٠‏ 

وهكذا نجححثت السياسعة القطنية . وازدادت حركة ثداول 
القطن وانتقل من أيدى المنتجين الى أيدى التجار وانتعشنت صادراتنا 
القطنية 2 واستقرت السوق وتجتبت الهزات المصطنعة ٠‏ لقد تم 
تمويل محصمول القطن رغم المؤامرات الاجنبية التى كانت تريد 
التأثير على المحصول الرئيسى للبلاد ٠‏ 

وفيما بختص بالعامين البحرى وبأسعار المسحن فان كفاءة 
المرشدبين المصريين الذدين تولوا 'رشاد السفن المارة بالقناة قى ظل 
الادارة المصرية لقناة السويس بعلا امتناع معظم المرشدين الاجانب 
عن أداء وظائفهم » قد أثبتت انه لا حاجة لرفع أسعان التأمين حتى 
لا تتاثر تكاليف وارداتها من الشرق الاقصى 8 

وقد وجدت الدول الغربية أن من مصلحتها أك تعسود الى 
اتخفرضص أسعار التأمين ٠‏ فعادت وخفضت أسعر التأمين من ا 
شلن الى 4 شلن كما خفضت أسعار الشحن ب /١١‏ وبذلك عادت 
كأسعار الشحن إلى مستواها القديم ٠‏ 


وقد عملت الحكومة المصرية فى نفس الوقت على ايجاد جهات 


25 


أخرى للتأمين أو اعادة التأمين على البواخر التى ترسو بالموانى: 
المصرية حتى لاا نتأثر سعتقبلا بأى رفع 'فى أسعار التأمين الذى 
تجريه الشركات الغربية ٠‏ 
هذا وقد كانت الحالة الاقتصادية فى القطر المصرى مطملنة 
وتسير سيرا طبيعيا والواردات من الخايج فى ازدياد مسدمن سمواء 
من حيث الكمية أو القيمة واحتياطياتنا هن النقه الاجنبى تتزايد 
باستمرار ولا تقل ٠‏ وفى مجال الصادزات فان ارثباطاتنا لتصدير 
القطن والارز وهما المحصولين الرئيسيين زادت عن الاعوام السابقة ٠‏ 


ولاجدال في أن الاموال التى كنا نحصل عليها ثتيجة للتصدير 
يضاف الى احتياطاتنا المتزايدة من النقد الاجنبى , كانت تمكننا عن 
الاستمرار فى عملية الاسستيراد دون أى صعوبة ألو توقفا ٠‏ وممكذ! 
نجحت الحكومة المصرية فى القضاء على الحصار الاقتصعادى ٠‏ ولم 
تؤثر الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها بريطانيا وفرنسا فى 
تجارة مصر الخارجية ٠ففرنسا‏ ذاتها الى ما قبل وقوع الاعتداء 
المسلح فى ١؟‏ من أكتوبر سنة ١955‏ كانت تشترى القطن من 
مصر ٠‏ وكانت الدول الاوربية الغربية تسعابق للتعاون مسمع مصر 
وتعرض تسهيلات كثيرة لتنمية التبادل التجارى وعلى راس هذه 
«الهول ايطاليا وثسيانيا والبرتغال والصين الشسعبية وروسبا 

وقد استعدت مصر لمواجهة الغدر والحصعار الاقتصادى فمحوات 
جزعا كبيرا من معاملاتنا التجارية والاقتصادية الحصول على 
احتياجاتنا سواء فى ذلك ما يلزمنا للاستهلاك العام أو للانتاج الى 
أسواق أخرى جديدة ٠‏ وأصبحنا بذلك يمكئنا الاستغناء اسمتغناء! 
كاملا عن جميع ما كنا نستورده من انجلترا وفر نسا وفى مقسدمة 
ذلك الاقمشضة الصوفية والادوية والبويات ٠‏ 


ءاه 


كما تعاقدت الحكومة المصرية عع دول صديقة على جم سسيع 

7 558 2 كذ 

لاستيراد قمح للاستهلاك المحلى مقابل قطن ثمنتجات زراعية مصرية, 

ونم الاتفاق على أن يكون الدفع بالجنيه المصرى وكان مذا من 

وسائل زيادة توطيد العلاقات الؤدية وروابط الصداقة بين البلدين» 

كما تعاقدانا مع الصين الشعبية لتوريد المواد التموينية التى تحتاج 

اليها مصر ويتم الدوريد بالجنيه المصرى وبأسعار تقل عن الاسعاز 
العسالمية ٠‏ 


وعقدت مصر صفقات تجارية مع هولندا بمبلخ مليون جنيه 
عصرى لشراء الادوية والمواد الكيماوية والادوات الطيية مقاريل قطن 
ومنتجات مصرية تزيد قيمتها على 75٠0‏ ألفا جنيه ٠ ٠‏ هكنا اجتازت 
تجارة مصر الخارجية كل الازمات ٠‏ ْ 


ومى دات الوتت اوقفت الحكومة المصرية الاستيراد من الدول 
التى لاا تنتعاوتث مع عصر 

هذا عو ما تبعته الحكوعمة المصرية للتغلب على الحصار 
الاقتصادى فى ميدان التجارة الخارجية ٠‏ أما فى الداخل فى 
ميناان الصمناعة بالذات فان سياستنا تهدف الى الاكتفاء الذاتى ٠‏ 
وقد عمدت الحكومة الى توجيه الانتساج الصناعى سد حاجة 
الاستهلاك + فبالنسبة للمنتجات المستوردة من الخارج كات بعض 
هذه المنتجات ستورد من انجلترا وفرنسا وقد حلت «محلها منتجات 
أخرى مستوردة من دول أخرى أد مصيوعة محليا ٠‏ وبالنسبة 
للمنتحات الت لتى تصنع محليا فلم يحدث فيها نقص بل زاد انتاجنا 
وقد سعت مصر فى الانتاج المحلى لمقابلة جميع الاحتياجات وبذلك 
فح محال العمل أمام العمال الصناعيين وسعيستمر صل وسيزيد 
عستقبلا ٠‏ وفى مشروع الستئواث الخمسى للصناعة تأسست احدى 


اذم 


ردت 


وعشرين صناءة جديدة تبلغ جملة رعوس أموالها ١4‏ مليونا من 
الجنيهات وتوفر هذه الصناعات ؟١‏ مليون جنيه سينويا كانت مصر 
تستورد بها بضائع من الخازج ٠‏ وتحقق هذه المبروعات الصناعية 
زياد فى الانتاج القومى قدره ١١‏ مليوثت جنلية سنويا و تسستتوعب 
حوالل عشرة آلاف عامل ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فانه ينبنى على اتجأه سياسة الدولة نحو 
التصنيع زيادة الدخل القومى 'والنهوض السريع بالانتاج الصناعى 
وتحقيق الاكتفاء الذاتى فيما يمسكن تصنيعه من المنتئجات التى 
تحتاجها البلاد ٠‏ 1 

ان اقتصادياتنا لم تتأثر بالحصار الاقتصادى ولا بالعدوان 
المسلح لان نظامنا الاقتصادى يسير وفقا لخطط مرسومة أدت الى 
زيادة التبادل المجارى مع كثير من الداول وفتحت مصر أسواقا 
جديدة لم يسبق التعامل معها واستوردت مصر من هذه الدول 
ها كانت تستورده من انجلترا أد فرنسا ٠‏ وعلى ذلك لم يشعر 
الستهلك فى التجارة الداخلية بأى حرمان لان جميع السلع تزيد 
على حاجة الاستهلاك ٠‏ ومن أجل ذلك لم تلجأ الحكومة المصرية الى 
أى قيد بينما اشتدت الازمات الاقتصادية فى البلا المعتدرية ٠‏ 
وعندما كانت الجلترا تقاسى من نقص المترول بسيب عدوانها 
عليئنا لم يتعرض البترول لازمة فى مصرٌ ٠‏ كماأان البنزين 
والكيروسين توافرا فى الاسواق المصرية بما يكفى حاجة الاستهلاك ٠‏ 

وفوق م1 انقدم فقد أممنا ل اتعيدك قناة السويس بت -المتلكابقة 
البريطانية والفرنسية فى مصر «أممنا البوك البريطانية والفرنسية 
وأممنا الشركات البريطانية والفرنسية التى كانت تحتكر جزءا 
كبير! من اقتصاد بلادنا ٠‏ وكانت هذه الشركات تحصل كل عام على 
ما يقرب من ثلاثين مليونا من. الجنيهات الاسترلينية كأزباح يدفعها 
الشعب المصرى لافراد من الانحليز «والفرنسيين ٠‏ 


وفى !؟ سيتمبر سنة ١955‏ صدر قرار من مراقبة التقده 
بوزارة المألعة المصرية بالغاء القيود التى سسبق أن فرضتها تلحه من 
سلطة البئوك فى التعامل بالنقد الاجنبى واجراء التحاويل ينين 
الحسابات غير المقيمة ٠‏ وكان الهدف من اصدار هذا القرار اطلاق 
الحرية لتجارة مصر الخارجية «دتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير 
وقدا انت هذه الخطوة بثمراتها الطيبة فى نشاط تجارة مصر 
الخارجية + 

وقد قررت وزارة المالية المصرية فى اكتوبر سسلتة 39465 
الإحتفاظ ببعض احتياطاتها فى شكل غطاء ذهبى بدلا من العملات 
الاجنبية التى أصبحت خاضعة للتصرفات الستياسية ٠‏ وتأصيح 
التصرف فيها وخاصة الاسترلينى مقيدا وخاضيعا للاهواء السياسيةء 
والذعب الذى اشترته مصر لتدعيم غطائها الذهبى انأ اشعترته 
بفائض عملاتها الاجنبية الحرة اما باقى العملات الحرة فتستعمله 
غى مشروعاثا التنمية , ذلك ان الحاجة لا تدعو الى استعمال الغطاء 
الذهبى فى تمويل المشروعات الانتاجية فان تنفيذ هله المشروعات 
عستمر فتوفير النقد الاجنبى اللازم لها متيسر بل متوافر أيضاً 
لتمويل اسستيراد المواد الاستهلاكية ٠‏ 

هذا ولم تكتف بريطانيا بالضغط على اقتصادنا عن طريق 
تجميد الارصدة الاسترلينية ,التى لمصر لدى بريطانيا وائما حاولت 
من طريق آخر التأثير على اقتصادنا » فانطلقت أبواقها الاستعمارية 
نبث سسموم الدعاية بين.شركات الملاحة العالمية وتحدثت عن عدم 
التظام الملاحة فى قنأة السويس , وعدم خبرة المرشعدين المصريين ء 
وعن الخطر الكامن فى القناة وقالت هذه اللناعايات ان اليواخر تمر 
فى القناة وأفواه المدافم مصوبة اليها : وان القناة نزدحم بالمدمرات 


والطرادات وزوارق الطوربيد + ولقد ثبت الشركات الملاحة العالمية 


وا 


التى أرسلت مندوبيها للتحقق من هذه الدعايات انها دعايات كاذيه 
لا أسناس لها من الصحة ٠‏ 


وكان الغرض الذى ترمى اليه صمذه الدعايات هو تحويل 
البؤاخر عن المرور بقناة السسويس واتخاذ ببواخرق إالبول المنتفعة 
بقناة السويس طريق سير آخر حول .يلأ الرجاء الصالح ٠‏ 
والهدف الذى كان يسعى الاستعمار الى تحقيقه لو نجحت صذه 
الدعايات هو تشديد الحصار الاقتصادى على مصر وخاصة ان حياة 
مدن القناة تعتمد اعتمادا كبيرا على هذه البواخر »2 فمعظم سكان 
هذه المدث يشستغلون بالشحن «التفريغ على هذه البواخر ٠‏ كما 
تعتما معظم المحال التجارية فى بور ستعيد والسسويس على تصريف 
بضائعها وأغلبها من التحف الشرقية الى السائحين ٠‏ ولذلك أرادت 


انجلترا وفرنسا خنق هذه المدث اقتصاديا ٠‏ 


تن 


وقد اعترفت تبركات الملاحة باستحالة مقاطعة قناة السويس 

لان الطريق حول راأس الرجاء الصالح ملىء بالعواصف ومعظم 

قباطنة السفن لبست لديهم أى خيرة بالملاحة فى هذا الطريق ٠‏ 

وقرر مندوبو شركات الملاحة ان الملاحسة منتظمة وتدار بمهارة 
قأسرعت الشركات تعيد سفنها الى قداة السبويس ٠‏ 

وهكذا لم يكتب النجاح لخطة تحويل الملاحة الى رأس الرجاه 

لح وعلى ذلك لم بيتاثر اقتضادنا بدعايات الاستتعمار فى هذا 


7 0 
وكان من بين الاجراءات التى اتخذتها الا المصرية فى 
أعقاب العدواك الثلاثى للسير بالاقتصاد القومى فى الطر بق السايم 


ووضع خطط موحدة للنشاط الاقتصادى للسولة 0 مؤسيسة 
سميت بالمؤسسة الاقتصادية وصدر بانشائها القانون رقم 5١‏ 
سنة ١951‏ فى 154 يناير سنة  1981/‏ ذلك ان من أهم المبادىء 


التى .قام عليها السستور تنظيم الاقتصساد القومى وفقا لخطط 
مرسومة تراعى فيها مبادىء العدالة الاجتماعية » وتهدف الى تنمية 
الانتاج ورفيع مستوى المعيشسة واستشلام رأس المال فى خدمة 
الاقنصاد القومى وعدم جواز تعارض طرق استخدامه مع الخسير 
العام للشمعب » وكذلك عكفالة التواقق بين النشناط الاقتصعادى 
العام » والنشاط الاقتصادى الخاص تحقيقا للاهداف الإاجتماعية 
ورخاء الشعب ٠‏ 

ولا شك ان هن انجع الوسائل لوضع الخطط الكفيلة بتنظيم 
الاقتصاد القومى أن يعهد الى هيئة موحدة برسم سياسة استغلال 
أموال الحكومة فى النشاط الاقتصادى سواء بالاشتراك فى 
الشركات المساهمة أو بانشاء مؤسسات عامة اقتصاذية تجارية 
أو صناعية وكافة الوسائل الاخرى المؤدية الى التنمية الاقتصادية 
تلدولة وهى من أهم الوسائل لرفع مستوى المعيشة ٠‏ وصذه ممى 
الاغخراض التى انشئت لتحقيقها المؤسنسة الإقتصادية ٠‏ 

وبعد أن تم انشساء المؤسسة الاقتضادية تتحقيق الاغراض 
المشار .اليها الى جانب مشروعات التصنيع وتأميم الشركات والبنوك 
رإزدباد الصادرات والواردات بين مصر والباول الصديقة أصبح 
الاقتصاد القومى موجها لخدمة الشعب سليما قويا لا تؤثر فيه 
الازمات المفتعلة التى خلقها الاستعمار ٠‏ 9 

ولكن محمننا لم يكن كل شىء , فانه بعد انتهاء العدوات الثلاثى 
المسلح على “مصر وانتصارنا على الاستعمار :وجلاء المستعمر عن بور 
سعيد كان لابد من القضاء على آثار العدوان من الناحية الاقتصادية 
وقد تبلورت هذه الا"ثان فى المباحثات 'التى سبقت توقيع الاتفاقية 
المالية بين الجمهورية العربية وبريطانيا فى 58 فبراير سمنة ١559‏ 


من الجانب- المصرى فى مطلبيل : 


وه 


كه 


٠ الافراج عن الارصدة الاسترلينية المجمدة‎ - ١ 
٠ ؟ ل دفع تعويض عن الاضرار التى لحقت بمصر نتيجة للعدوان‎ 
: وكان للانجليز مطلبان‎ 
٠ ل رفم الحراسة عن الممتلكات البريطافية‎ ١ 
؟ ب تعويض عن المؤسسسات البريطانية التى آلت ملكيتها الى أيدى‎ 
٠ الوطنييف‎ 
وقد بدات المباحثات بين الطرفين التى سبقت توقيع الاتفاقية‎ 
وكانت خاصة بمسالة‎ ١9017 المالية فى روما فى شهر مايو سنة‎ 
التعويضات عن الخسائر لكل من البلدين وللافراج عن الارصندة‎ 
الاسترلينية المجمدة لدى بريطانيا وانتهت المرحلة الاول من صيذه‎ 
المباحتات وعاد كل من الوفدين لاسنتشارة حكومته بعد ان تمسك‎ 
وكان من نتيجة‎ ٠ كل من الطرفين بالهعويضات التى يطالب بها‎ 
هذه المرحلة ان أفرجت لندذ عن ستة ملايين من الجنيهات المجمدة‎ 
لديها لنغطئة قيمة سلع وآلات كان متعاقدا على استيرادها قبيبل‎ 
٠ العدوان‎ 


وفى الشهر التالى (يونيو سعئة )١901/‏ وصلت آلىالاسكندرية 
ثلاث بواخر تحمل بضائع من ليفربول بانجلترا لاول مرة منلذ 
العدوان وكانت هذه البضائع قد دفع ثمنها وحمدثت بعد تكأميم 
القناة ٠‏ 

واستؤنفت المباحثات فى روما فى أواخر سينة 59601 قم 
تأجلت الى مارس سئة ١904‏ حيث تقدم الجانب الير يطائى بمشروع 
شامل من أجل تسوية كاملة تدخل فيها التعويضات للجانبينولكن 
المباحثاتا توقفت مرة أخرى ٠‏ 


وفى نفس الشهر وصل أول 'قوج من السياح الانجليز الى 


القاهرة وكانت شركة كوك الانجليزية للملاحة قد اتفقت مع حكومة 
القاهرة على تنظيم رحلات سياحية لركاب السفن الانجليزية المارة 
بالقناة كما بدأت فى تلك الفترة مباحثئات حملة أسهم قناة السويس 
التى قام بالوساطة فيها مسس يوجين بلاك مدير البنك الدولى ٠‏ 
وانتهت مباحتات قناة السويس باتفاق الطرفين ووقعها عبد الجليل 
الغمرى محافظ البنك الاهلى فى يوليو سنة ١908‏ بجنيف مسع 
جورج بيكو رئيس مجلس شبركة قناة السويس المنحلة ٠‏ 

وفى شهر سسبتمبر سنة ١9548‏ اسستؤنفت مباحثات روما 
وتوسط يوجين بلاك بصفته الشخصية بناء على طلب الحكومتين 
المصرية والبريطانية ٠‏ ووقع الاتفاق بالحروف الاإولى فى ١١‏ يناير 
سلة 0319809 - 


وفى 58 فبراير سنة 19159 تم توقيع الاتفاقية المالية وقد 
وقعها الدكتور. القيسعونى نيابة عن الحكومة المصرية ومستر ايرول 
الوزير البريطانى عن الحكومة البريطانية » وتتلخص أهم نصور 
الاتفاق المالى فيما يلى : 

ه ١‏ تعهدت لندن. بالافراج عن أرصمة مصر الاسثرلينية 
المجمدة ووضعها نحت تصرف حكومة الجمهورية العربية المنحدة 
سواء فى ذلك الخاصة بالافراد المقيمسين فى مصر أو البنوك أو 
بالحكومة أ بالشركات » ٠‏ 

وهده الارصدة تبلغ قيمتها السوقية لارالا مليوك نحنيه الا 
أن قيمتها الحقيقية نحو وركم ملبوث حديه تمل ديتا لمصر على 
بريطائيا ٠‏ وبمقتضى اتفاق نم فى سعنة ١955‏ تعهدتا بريطانيا 
بتسديه هذا الدين٠‏ وكانت قيمته فى ذلك التاريخ نحى ١؟١مليون‏ 
جنئيه على أقسلط سنوية قيمة كل قسط ١‏ مليوث جنيه بحيث 
يتم التسديد نهائيا فى سنة ٠ ١951١‏ وتقرر تقسيم الارصدة فى 


لام 


ين 


حسابين الحساب رقم ٠‏ رقيمته نحو 8ه مليونٌ جنيه ويفرج عنه 
فى ؟ هارس سسنة ١959‏ والحساب رقم ؟ ويفرج عنه فى أول 
يئاير سنة ٠ ١95٠‏ وفى 58 يؤليو سنة ١955‏ قررت بريطانيا 
تجميد أرصدة“مصتر الاسترليئية دبمغنى آخر قررت الامتناع عن 
تسدينا الاقساط الستنوية المستحقة عليها ٠‏ 1 

٠‏ ؟ ‏ تعهدت القاهرة بانهاء العمل بكافة تدابير الحراسة التى 
52 حكومة الجمهورية العربية المتحدة بالنسبة للمتلكات 

لبريطانية اعتبارا من ٠١‏ أكتوسر سننة ١9505‏ حتى تاريخ توقيع 
1 واللسسماج للرعايا ال لبر يطانيين بالعودة لاخذ أمتعتهم 
واستئناف التعامل معهم وكذلك” السماح لاصحاب هده الممتاكات 
بالعودة لتسلمها وادارتها » ٠‏ 


وكانت لندن تقدر قيمة هذه الاؤسسات بمبلغ ٠‏ مليون 
جنيه وثمن قاعدة السويس بمبلغ ٠‏ مليوكفث جنية , وبذلك يكون 
مجموع ما طليته لذن هو مبلغ ٠‏ مليون جتية بخلاف المبالغ التى 
انفقتها فى تطهير ميناء بورسعيد أثناء العدراك ٠‏ 

م" تعهدت القاهرة ددفع مياسغ 17» مليوفث جنيه إلى لندن 
على أن ننس ولى الحكومة البريطانية من جانبها تعويض أصبل_حاب 
المؤسسسات البريطانية التى آلت ملكيتها الى المصريين » ٠‏ 

وقد حدد الاتفاق الممتلكات البريطانية التى آلت ملكيتها الى 
المصر ديل وهى خمسة ينوك ومست شركات تأمين و لأشركة صناعية 
وتجارية وجميع المدارس والمعاهد والائدية الانجليزية دالاراضى التى 
كان يملكها ١١١‏ بريطانيا ٠‏ فليس هن حق أى بريطانى أن يسود 
على الحراسة طالبا تعويضا عن أى ضرر يكون قد لحق بممتلكاته + 
وتنازلت بريطانيا عن مطاليها فى قاعدة قناة السنويشس ٠‏ 

وبمقتضى هذه الاتفاقية حصعلت مصر على 8455 مليون جليه 


إذ انهذنا قاعدة السويس التى تقدر قيمتها 0-0 ين مليوت جنيه ٠+‏ 
وحصلت القاهمرة على مجمنوعة هن الثبركات والبنسوك والاراضى 
والمدارس التى كانت مملوكة للبريطانيين وتقدر قيمتها بنحو 6" 
مليون جنيه وحققت القاهرة .أرباحا قيمتها أربعة ملايين جنيه من 
إرباح المؤسسسات التى تم تمصيرها ٠‏ وحصلت الجراسةة على, 
مليونين وريع مليون جنيه من أموال البريطانيين كرسم حراسة على 
الامرال البريطانية ٠‏ 

هذا وحقيقة المبلغ الذى دفعتهمصر لبر يطانيا بمقتضى ااتفاقية 
هر *رهة؟ مليون جنيه لاننا اتفقنا على تأجيل هر؟ مليوث جنيه. 
استرلينى هن ال ورا؟ مليوك جنيه لمدة عام تحصل خسلالهة على 
الفوائله التى يغلها هذا المبلخ وعلى الارتفاع فى القيمة الرأسمالية 
للسندات المستغل فيها هذا المبلغ ,تقدر هذه الفوائد وهذا التحسن, 
فى أسعار السندات بحولى 5ر١‏ مليون جنية اسعترلينى أى أن. 
صافى المبلغ هو 5١‏ مليون جنيه استرلينى أو ما يعادل *رزه"مليون. 
جنية مصرىق ٠‏ 

ويضاف الى ها تقدم ات الاتفاق الذى عقدته مصر مع شركة 
شل فى منتصف شهر دستمبر سئة ١908‏ تنازلت بمقتضاه شركة 
آبار الزيوت وشركة شل عن مبلسغ 7 ملايين جنيه كانتا تطالبان. 
بها كفروق أسعار و" ملايين جنيه عن مزايا حصلت عليها مصر من 
الشركة المذكورة و 5 ملابين جنيه قيمة التمويض عن المصاريف. 
التى انفقتها شركة شعل فى البحث والتنقيب عن البترول فى ال. 
١‏ منطقة التى منح امتياز استغلالها للشركة العامة للبترول » وقد 
قبلت شركة شل التنازل عنها وبذلك تكون قيمة المزايا التى تحققت. 
عن اتفاق شركة شل ١5‏ مليون جديه تقريبا * 

رفوق هذا وذاك فكن الارباح السنوية التى كانت تحققها 
المؤسسات المذكورة والتى كانت 'نحول كل عام من احتياطاتنا من 


ان 


العملات الاجنبية توقف تحويلها وتوزع داخليا فتزيد من الرخاء 
الداخلى بدلا من أن تقال من احتياطياتنا النقدئة ٠‏ وألهم بنود صذه 
الارباح حوالى مليون جنيه كانت تخص المساهمين البريطانيين فى 
شركة ايسترن الشرقية للدخان » وماثة ألف جنيه للمساهمين 
البريطانيين فى شركة أسمنت حلوان , وحوالى 5٠٠06‏ الى 5٠6‏ ألف 
جديه أزباح بنك باركليلٌ ٠‏ 

وتنفيذا للاتفاقية “المالية صدر فى شهر مارشس سئة 1969 
أمر عسكرى برفع الحراسة عن شركة شل وشركسسة ترام 
الاسكندرية وشركة كوك وكل شركات الملاحة ومحلات داود عدس 
.وشركة خطوط الطيران البريطانية ثم رفعت الحراسة #يضا عن 
©” مؤّسرسة وأعيددت أموال ©65٠١‏ فردا * 

وهكذا انهار الحصار الاقتصادى الذى استمر عامين ونصفف . 
فشعل الحصار فى التأثير على الاقتصاد المصرى ٠‏ خرجنا من الحصار 
أشد قوة وصلابة ٠٠‏ لم نتوقف مشاريعنا » لقد تقدمنا فى الزراعة 
وأنشعأنا المصانع , واكتشفنا الاأبار الجديدة للبترول وعززنا 
الاسطول التجارى ٠‏ 

لقد زادت معاملاتنا التجارية مسع دول العسالم 2 وتوزعت 
'نجارتنا بين الشرق والغرب وانتقلت ملكية المرافق الاقتصادية 
الهامة الى أيدى الوطنيين * 0اى 

وقله شحذ من همتنا وزاد من قلدرتنا على النضال اسراء 
الدول والشعؤب الصديقة الى مديد المساعدة بالمؤازرة الادبية 
والمنادية ٠‏ 

رسنمنا للتجارة الخارجية والداخلية: نعياسة قوية فتوسعنا فى 
عقد اتفاقات التجارة والدفع وعملنا على تنويع صادراتنا واررتقاء 
بها فزادت صعادرزاتنا من الغزل والمنسوجات والاسمنت #الاطارات 
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والبترول» داستوردنا محطات التعبئة لتصدير الخضروات والفواكه 
على أفضل شكل وبأحسن سعر ٠‏ كما فتحنا أسواق جديدة فى 
تجارتنا الخارجية ٠‏ 

وصدرت سوق التأمين , وعملت مصر على تدعيم مرفق النقل 
البحرى فزاد الاسطول التجارى بنسية ٠1/فبعد‏ اك كان يتكون 
من ٠١‏ سفينة حمولتها ٠١5‏ آلاف طن عند العدوان الثلاثى ٠»‏ أصبح 
يتكوث من /!ا؟ سسفينة مجموع حمولتها ١55‏ ألف طن ٠‏ وعقدت 
عدة اتفاقيات للنقل البحرى مع كثير من الدول: لضمان تقل جزء 
متزايد من نجارتنا الخارجية على البواخر الوطنية ت_تعاقدنا على شراء 
سفن وناقلات جديدة وعلى انشاء ترسانة بحرية كبيرة بالاسكندرية 
تبدأ انتاجها سنة 9951١‏ + 

وقد كان من نتائج هذه الدعائم القوية ان زاد الدخل القومى» 
فار تفع الانتاج الزراعى لمعظم المحاصيل: كما ازداد الانتاج الصناعى 
للبلاد كما ونوعا ٠‏ وفى الفترة من سنة ١948‏ الى سسنة 8ه9١1‏ 
ارتفع الرقم القياسى لاستخراج المعادن بنسبة 55/ز وارتفع الرقم 
القياسى لانتاج الصناعات التحويلية بنسبة 95/ز وارتفع انتساج 
البلاد من البترول الخام من ١4ر١‏ مليون طن عام 198605 الى 
دكن مليوث طن عام 548 2 كما ارتفع مجموع انتاج البعسلاة: هن 
البئزين والكيروسين والسولار والدريزل فى نفس الفترة من 8575 
ألف طن الى ٠٠ر١‏ مليوكث طن ٠‏ وبلاحظ فى هذا الصدد انه بعد 
أن كان كل ما تنتجه مصر يستخرج بواسطة شركة شل الانجليزية 
أخذ انتاج الشركة الشرقية للبترول وهى شركة نصف رأسس مالها 
وطنى » وانتاج الشركة العامة للبترول وهى شركة كل ركض مالها 
وطنى يتزايد ويلاحق انتاج شركة شل ٠‏ كما تزايد ايضا انتاج 
القوى الكهر بائية من ١51١١‏ مليون كيلوواتا ساعة عام ١9500‏ الى 
7 همليون كيلوؤات ساعة عام ٠ ١984‏ 
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الناامر مع المرشدين الاجانب العرقلة الملاحة 


أما المرحلة الثانية من مراحل العدوان فهى التاامر على عرفلء 
الملاحة بالقناة بعد صدور قرار التأميم وذلك حتق يثبت الاستعمار 
أن مضر قد فسلت في ادارة القئاة , ويتخذ من ذلك ذريعة لتنفيذ 
سياسة السعيطرة على القناة + 

وقد بدأت المؤامرة على الملاحة فى القناة بأن ارسلت شران 
القنأة المنحلة فور صنور قران التأميم خطابات الى المرشدين الذين 

' كانوا يمضوث أجازاتهم بالخارج يسوم التأميم ان الشركة مستعدة 

لان تدفع مرتب عام كامل مقدما لكل من. أمضى .أكثر من 5؟ عاما 
فى خدمة الشركة , ومرتب عامين مقدما لمن أمضى مدة بين ٠كوه؟5‏ 
اسنة » دمرتب ثلاثة أعوام لمن أمضى أقلل من ٠١‏ عاما » على أن 
.يمتنعوا عن العودة الى مصر لتسلم عملهم ٠+‏ 

وقد اسعتجان لهذا النداء ١5‏ مرششيدا فرنسيا و لا مرشلزين 
بريطانيين ولكن المرشدين المصريين ردوا على المللناورة بأن قطعوا 
أجازاتهم وعادوا وتسلموا عملهم فورا فى القناة . وعندما اكتشفت 
حيئة ادارة القناة الجديدة المؤامرة الى تحاك خبوطها فى الظلام » 
أصدرت تعليماتها الى كل المرشدين الذين يبلغون عن مرضهم ألو 
أعددم استطاعتهم أداء العمل أن يجرى عليهم الكشسف الطبى بواسطة 
أطباء الجيش المصرى ٠‏ 

هذا وشركة القناة فى ذلك الوقت كاننك تلستخخدم 506 
مرشدا منهم :٠‏ مصريا والباقى من جنسيات مختلفة ٠‏ وفى نفس 
الوقت فتحت الهيئة الادارية الجسيدة باب التعيين وتم تعيين 8١‏ 
مرشدا جديدا لأصبح عدد المرشتدين ؟ ؛ وهذا العدد يكفل عدم 
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نعطيل أى سفيئة عن الأمرور 2 لما يكفل عسدم ارهاق المرشدين 
ويسمح لهم بالقيام باجازاتهم ٠‏ وقد أثبت المرشدون المصريون 
كفاية عالية رغم الاشاعات التى كانت تذيعها الشركة المنحلة عن 
عدم كفاءة المرشدين المصريين ٠‏ وفوق هذا فقد تلقت ستفارات مصر 
فى جميع #أنحاء العالمع مئات الطلبات من مرشدين للعمل فى القناة 
فتقدام مرشدون من المانها والسويد والنرويج وأمريكا كما تقدم من 
موسكو ويوغوسلافيا عدد كبير للعمسسل فى القناة » وكذلك من 
اليونان وايطاليا وهولئندا والهند » وطلب بعض أعضساء اتحساد 
ضباط السفن فى الملايو العمل كمرشسدين فى قناة السويس وقد 
بلغ عدد المتقدمين ١10‏ مرشطا ٠‏ 


ولكن المؤامرة على الملاحة فى القناة لم تقف عند هذا الحدا, 
بل ان مجلس ادارة شركة قناة السوريس المنحلة اجتمع فى بأريس 
فى ١١‏ سعبتمبر سعنة ١485‏ وبحث التطورات الاخيرة لمشكلة القناة 
وموقف المرشدين الاجانب منها ٠‏ وقرر عقب انتهاء بحثه دعوة 
جميع موظفى الشركة من غير المصرييل الى ترك عملهم اعتبارا من 
يوم ١6‏ سبيتمين ٠‏ وبالرسل بيكو مدير الشركة المنحلة خطابات 
بهذا المعنى الى جميع الموظفين الاجانئب يطلب منهم ترك العمل فى 
نهاية يوم ١5‏ سسبتمبس ٠‏ 

ومن الملاحظ أن عحنه التعليمات صدرت عقب انتهاء اجتماع 
ادن وموليه بست ساعات ٠+‏ ومن المعملوم أن بر يطانيا وفرنسنا 
تبادلتا المنعورة مع شركة القناة المنحلة بشأن موضوع المرشدين 2 
ولاا شك ان تقرير بقاء المرشدين فى العمل بالقناة أو اأسمحابهم 
منه مبنى على تلك المسورة ٠‏ فاذا السحب المرشدون فان تبعة ذلك 
لا تقح الا. على بريطانيا وفرنسا وحدهما ٠‏ 


والمقصود من هذا الاجراه هو عرقلة الملاحة فى القناة وهر 
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الخطوة الاولى فى خطة بريطانيا وفرنسا لعرقلة الملاحة ٠‏ فان من 
الواضح أن من مصلحة بريطانيا وفرئسا تعطيل الملاحة فى القناة 
وخلق احداث تمكنهما من التدخل العسكرى ٠‏ ولكن مصر فوتت 
عليهما غرضهما , وأعلنت انها مستعدة لجميع الاحتيالات , وان 
الملاحة فى القناة لن تتعطل ساعة واحداة ٠‏ وقد وضعت مصر خطة 
كاملة لاستمرار اللاحة اذا استجاب المرش دون البريطانيون 
والفر نسعيونث لهذا النداء ٠‏ 

ونورد فيما بلى بيانا بعدد موظفى شركة القناة عند التأميم : 

مرشدا ومهندشا بينهم 5؟3 من غير المصريين ٠‏ 

عامل متهم 15١٠‏ هن المصريين بينهم ٠5ل‏ يونانياآا 
متمصرا 5 

أما المرشدون فيبلغ عدادهم ٠١0‏ مرشدا موزعين كالااتى : 

59 فرنسيا , 3١‏ بريطانيا ,+5 مصرياء ١5‏ مهولنديا ؛ 
١‏ نرويجيا. ؟١‏ بونانيا » ” هولنديين , ؟ ايطاليين ؛ ؟ أمر يكنين 
و5 بلجيكيين » ٠"‏ سويديين , وأسبانى ويوجوسلافى ؤبولنى - 
وكان ستوث من هؤلاء المرشدين متغيبين فى "أجازات ولم يعودوا الى 
عملهم ٠‏ 

وقذ وضحت خيوط المؤامرة عندما أعنن سلوين لويد وزسر 
خارجية بريطانيا فى مؤتمر لندث الذى عقد فى أغسطس د 
67 لبحث مشكلة القناة ان جميع المرشدين البريطانيين الذين 
يعملون فى القناة قد أعلنوا اخلاصهم لشركة القناة ( المنحلة ) ومن 
ثم فهم لا يريدون خدمة السلطة المصرية الجديدة , وقال لويد انه 
يعتقد 1 هذا هو الحال مع سائر الموظفين الاجانب الذين يعملون 
فى الشركة ٠‏ وأضاف انه اذا لم يكن مؤلاء المرشدون والفنيون 
يريدون » 00 فى العمل فى وظائفهم ٠‏ واذا لم تكن لهم 


الثقة اللازمة بالنظام الذى يعملوكت من أجله , فسيؤدى هذا الى 
نقص فى كفاءة العمل , وهو أمر ينذر بالخطر لانه قد يؤدى الى 
كارثة للقناة ٠‏ 


وكانت المؤامرة واضحة بجلاء فلم يستطع أن ينكرها الانجليز 
#نفسهم » وقد هاجم هيوجيتسكل الح كوزمة البريطانية قائلا ان 
الموقف بالنسنية للمرشدين خطير جداا وان الحكومة البريطانية كان 
يجب أن تتحاثى ممارسة أى ضغط عليهم للانسحاب من عملهم بل 
كان عليها أن تقنعهم بالبقاء ٠‏ وأضاف ان شركة القناة أصدرت 
بيانا جاء فيه انه يجب على المرشدين أن يختاروا بين الاستمراد فى 
العمل أو الاستقالة وحددت أمدا لذلك هو ١5‏ سلبتمبر وهسذا 
البيآن لم يكن سوى مؤامرة مكشوفة لوقف العمل فى القناة . 
والحكومة البريطانية وقد اشتركت فى هذا العمل فانها تكون قد 
انتهكت اتثفاقية عام ٠ 1١8/64‏ 


ورغم هجوم حزب العمال المعارض للحكومة البريطانية ضد 
مؤامرة نعطيل الملاحة فى القناة فقد تطورت المؤامرة تطورا خطيرا 2 
ذلك ان قناصل بريطانيا وفرنسا ابلغونا المرشدين بأنهم اذا لم 
ينسحبوا فورا من العمل فتسحب جنسيتهم ويتعرضون لعقوبات 
شديدة ٠‏ وفى الوقت ذاته دعدت شركة القناة المنحلة المرشدين 
بصرف مكافا'ت ومعاشات ضخمة لهم » كما وعدتهم باإيجاد عمل 
لهم فى الخارج فورا ٠‏ وازاء هذا التهنايد وذلك الاغراء » قلبسرر 
المرشدون الانجليز والفرنس_سيون و«النرويجيون والايطالهون 
والهولنديون ترك العمل بالقناة ليلة ١5‏ من سبتمير 2 وبلغ عدد 
المرشدين الذين قرروا الانسحاب ١77‏ مرشيدا وقد أبلسغ ريس 
فرع الملاحة بقناة السويس هيئة ادارة القناة بذلك ٠‏ 


وبالرغم من هذه المؤامرة فان مصر رت تسهيل خروج أى 
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مرشه يبدى رغبته فى الاستقالة.» وأعلنت مصر ان الملسلاحة فى 
القناة مستمرة ولن تتعطل ٠‏ ومع ذلك أعلنت الدوائر المسئولة ان 
هذا الاجراء الذى اتخذه المرشدون والموظفون الاجانب بتحريض من 
بريطانيا وفرنسسا انما يعد خرقا للاتفاقيات الدولية , وحى مؤامرة 
يراد بها تعطيل الملاحة وان الادارة المصرية اشرفت على الملاحة فى 
القناة منذ أن أعلن التأميم حتى ١5‏ سبتمير وثبت بالدايل القاطع 
حسين سير الملاحة ومن ثم فان التجاء فرنسا وبريطانيا الى ذا 
الاجراء انما هو تعطيل لحرية الملاحة التى نصمت عليها اتفاقية سنة 
وتمزيق لانفاقية دولية ٠‏ 


وهكذا يتضح ان تعطيل الملاحة انما هو من صنع بريطانيا 
وفرنسا وليس من صنع مصر وتمزيق الاتفاقيات الدولية ليس »هن 
صنع هصر بل من صنع بريطانيا وفرنسا ٠‏ 


لذلك بلغت مصر مستر داج همرشلد سكر قير عام الاسم 
ال متحدة وجميع وفود الدول الاعضاء بهيئة الام المتحدة بأن حكومتى 
بريطانيا وفرنسنا وشركة القناة المنحلة مسئولؤن عن أى تعطيل 
يحدث فى الملاحة فى القناة ابتداء من يوم ١6‏ سسبتمير وأخطرتهم 
مصر انها اتخذت التدابير اللازمة لاستمراز الملاحة فى القناة رغم 
هذه المحاولات واذا حدث ان تعطلت الملاحة فى القناة لاسباب 
خارجة عن ارادانها فأن المسئولية تقع فى هذه الحالة على هذه 
الجهات التى عملت على تعطيل الللاحة * 


وفى يوم ٠١‏ سيتمير سبئة ١107‏ كانت مفاجأة للعالم أجمع 
وبوجه خاص لدول الاستعمار التى دبرت مؤامرة تعطيل الملاحة فى 
القئاة , اذ أعلن الرئيس جمال عبد الناصر انتصار مصر على المؤامرة 
المفضوحة التى دبرتها انجلتر! وفرنسا لتعطيل الملاحة فى القنأة 


بعد السحاب المرشدين الانجليز والفرنسيين » وقد منح الرئيس 
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عبد الناصر جميع المرشدين الذين احبطوا! المؤامرة وسام الاستحقاق 
تامالعب + 

ان المرشدين المصريين استطاعوا بالتعاون مم المرشدين 
اليونانييلن الذين رفضوا الرشوة والاغراء أن يمررو! السفن بالعمل 
المتواصل ٠‏ 

انب انجلترا وفرنسا تبررانموقفهما من مؤضوع قنأة السويس 
إلذى جعلنا منه مشكلة دولية 5 بأن تعطيل الملاحة فىالقناة يؤدى الى 
انهيار الاقتصاد الاوروبى وهما فى الوقت ذاته تتاامران على تعطيل 
الملاحة !! 


لقد حدنت فى القئاة امعجزة التىقام بها المرشدوق المصريون ٠‏ 
فان مصر صممت على أن تعبر جميع السفن التى وصلت بور ستعيد 
والسويس القناة دون أى نأخير زغم ضتخامة علد السفن وبداتة 
الملاحة فى منتصف ليلة ٠١١‏ سبتمبر. واستمرت حثى منتصف ليلة 
سبتمبر وعندما جاء ظهر ذلك اليو, لم تكن هناك باخرة واحدة 
خارج السؤيس "و بور سعيد تنتظر عبور القئأة * 

كانت أنظار العالم كله تتجه للقناة, كان العالم يتوقعانتتعطل 
السفن » وآن تضرب الملاحة ٠‏ وواقف العالع مبهوتا 'عندما حقق 
المرشدون المصريون المعجزة 

وحدث فى الساعة السادسة من صباح يوم ١1‏ سيتمين بعد 
ست ساعات فقط من انسحاب المرشدين الاجانب أن وقفت أكثر 
من ؟ سفيئة وهو ضعفالعدد اليومى العادى تنتظ. الدور فىالمرود 
بالقناة وكل سفينة منها قد رفعت علما مقسما الى ستة أقسسام ملونة 
أصفر وأسود على التوالى ٠‏ ومعنى هذا أن الشفينة تريد مرشدا » 
ونريد المرور فىالقناة » وآحدى عشر سفينة منهذه السمن كانت من 
ناقلات البترول الضخمة المشحانة بالبترول وكان قباطنة السفن قد 
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رفعوا الاعلام جميعا يطلبون, مرشدين ويحسبون انهم سيضطرون 
للانتظار يومين أو ثلاثة حتى تتاح لهم فرصة عبور القناة ٠‏ وكانت 
الاخبار التى وصلتهم ان عدد المرشدين المصريين لا يسمح باستمرار 
الملاحة في القناة ٠‏ 

ولكن فى فجر يوم ١‏ سبتمير كاناللنش الذى يحم لالمرشدين 
فى طريقه الى الممناء حاملا المرثعدين المصريين فقط ٠‏ وصعد المرشد 
المصرى الىالباخرة والعيون شناخصة اليه وترقبه,وانقضتالساعات 
الرهيبة وناقلةالبترولتلو الاخرىتدخل القناة وآلاف العيونترقبها 
ان أقل خطأ فى قيادة تاقلة البترول عبر القناة ينجم عنه كارثة ٠‏ 
ولكن الذى حدث أن ناقلات البتروالك آستمرت فى عبور القنأة دون 
أن بقع أى حادث ٠»‏ 

وفى الوقت ذاته كانت لندنتذيع فى نشرتها الاخبارية منالاذاعة 
البريطانية أن جميع المرشدين الاجانب قد السحبوامنالقناة» وان 
المرشدين المصريين هع الذين سيقومون بالعملي » وذكرت التشرة انه 
من المتوقع تعطيل الملاحة ٠‏ ولكن الله خلف ظتهم وجعل النصر حليقنا 
ومضت الازمة سنلام ولم تنتعطل الملاحة ٠‏ 

ما المرشدون المصريون فكانت الفردة تعلو وجوههم ٠‏ لقند 
نجحت مصر فى تسيير الملاحة » وقضت على المؤامرة وكان المرشدون 
وموظفبو شركة القناة كأنهم فى عيند يهنىء بعضهم بعضا ودمسوع 
الفرح تملا" عيونهم » ان من حقهم أن يفخروا وأن تفخر بهم مصر 
لانهم قاموا بخدمة وطنية جليلة ورفعوا رأس مصبر عاليا ٠‏ 

ثم تسلم المرشدون الجدد بعد اتمام تدريبهم عملهم فى قنأة 

السويس ووقف المرثمدون الاجانب الذين تعاونوا معنا الى جانب 
زملائهم من المرشداين المصريين ليشاركونا فرحة الانتصار واحباط 
مؤامرة الاستعمار ٠‏ 
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لقد كان عدد المرشدين قبل صدور قرار التأميم ٠١0‏ مرشدا 

فأصبح لدينا بعه انسحاب المرشدين الانجليز والفرنسيين ويفضل 
تعاون المرشدين من مختلف دول العالم 1915 مرشدا منهم 6٠١‏ مرشمدا 
مصريا د 55 يونانيا و 1 المانيا و لا ايطاليين ووه نرويجيين و 3١‏ 
يوغوسلافيا و ٠١‏ أمريكيين و ؟ أسبان و ١١‏ بولندى و لا سنويديين 
و ؟ هولندايين و ١7‏ روسيا و ؟ رومانيين ومرشد واحد من كل من 
المحر وجنوب أفريقيا ٠‏ وهكذا استطعنا ان نحبط المؤامرة فى مهدها 
واستمرت الملاحة فى القناة تسير سيرا طبيعيا والسفن تعبر القناة 
فى أمن وسسملام وبكفاءة ودون أدنى تأخير ٠‏ 

ومع ذلك آستمرت مميئة ادارة القناة الجديدة تستقيل كل يوم 
عشرات المرشتدين من جميع أتحاء العالم جاعوا مخ مصر ويقضوا على 
مؤامرة بريطانيا وفرنسا ٠‏ وحضر المرشدون الى القناة ليجدوا هدوءا 
عجيبا وشعيا مسالما يرحب بهم وقناةة انتظمت فيها الملاحة فى 
نظام رائع ٠‏ وصرح المسئولون عن انتظام الملاحةفالقناة أننا لديا 
العدد الكافى من المرشدين الذين يحمئون مؤهملات عالية وعلى درجة 
كبيرة من الكفاية لضمان مرور جميع السفن التى ترغب عيسور 
قنئاة السويس وخصوصا ناقلات البترول الفعخمة ٠‏ وان قبيبول 
المرشدين الجدد للعمل فى القناة لينس معناه الاحتياج الى مزيد من 
المرشدين ٠‏ ولكن كل ما هئالك اننأ نريد أن نخفف العمل عن 
المرشدين الحاليين ٠‏ كما أن عدد السفن المارة بالقناة لم يتاثر 
بانسحاب المرشدين الاجانب الذين تعاونوا مع الاستعمار فى تنفيدذ 
المؤامرة ٠‏ ' 

ولقدا حقق المرشدون المصزيون نجاحا كبيرا وتفوقا عظيما , اذ قاد 
#رشد مصرى فى أول اكتوبر سنة ١901‏ أكبر ناقلة بترول عبر 
القناة والناقلة حمولتها ١٠؟‏ ألف طن وكانت القافلة تتكون من 7" 
سفينة » كما قاد مرشد مصرى كبر سسفينة ركاب تمر بالقناة و 
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السفينة الهولندية « أورانج » وحمولتها ٠١‏ ألف دكن وهكذا 

قضى المرشدون المصريون على الخرافاتا التى تنشرها بريطانيا 
وفرنستا عن عدم استطاعة المرشندين المصريين قيادة السفن الضخمة 
عبر القناة ٠‏ ْ 

كان واجبا على الاستعمار ازاء الجهود المضمنية التى بذلتها 
الادارة المصرية لقناة السويس فى سببيل انتظام الملاحة فى القناق 
ونجاحها فى تحقيق هذا الهداف ‏ أن يكف الاستعمار عن مناوراته 
ومؤامراته لعرقلة الملاحة فى القناة ولكن هى الروح الاستعمارية 
التى تسيطر على تصرفات المستعمر ٠‏ لذلك واجهت الملاحة فى 
قناة الستؤيس مؤامرة استعمارية جديدة ٠‏ فقد تامر الانجليز على 
تعطيل الملاحة فى القنأة ولكن الادارة المصرية استطاعت آن تعملعل 
انتظام الملاحة , واخحباط المؤامرة الجديدة ٠‏ 

لقد كادت تحدث كارثنة عندما خرجت فى أوائل أكتوبر سمنة 
57 ناقلة بترول انجليزية ضخمة من ميناء السويس وكان يقودها 
مرشد مصرى وكانت الباخرة تسير على مايرام +٠‏ وغادرت الباخرة 
ميناء السويس وسظ القافلة وفى منطقة حرجة معينة فى آلقناة 
فوجىء المرشد المضرى بتوقف آلات الباخرة وأصبحت تحت رحمة 
الامواج والرياح في القناة الضعيقة ٠‏ وادرك المرشد خطورة الامر 
وأسرع يسأل القبطان الانجليزى عما حدث ٠‏ ولكن القبطان مز 
كتفيه وقال له : لقد تعطلت الاالات ٠٠‏ ماذا أفعل ؟؟ ان هذا عملك 
أنت ٠٠‏ وبدلأت الرياح تدفع الباخرة الى الضمفة الغربية » بينسا 
الباخرة التى تليها بدأت تقترب منها ٠‏ وفى أقل من عشر دقائق 
كان المرشند المصرى قد اعطى م لزملائه المرشدين فى البواخرالق 
خلفه ٠‏ وثأمر بحارة الباخرة التى يقودها بارسائها فى مكانها 
الحالى » وبذلك ابتعدت الباخرة عن خطر محقق وكان القبطنان 
الانجليزى جالسا فى ركن من غرفة القييادة يراقب كل هذا ٠‏ 


.7ع 


وعندما وجد أن المؤامرة التى دبرها قد فشلت قام من مكانه وأعطى 
أوامره فعادت الاالات تعمل !! واكتفى بأن اعتذر للمرشد المصرى 
بأن الخلل كان طفيفا وأمكن اصلاحه فى دقائق ٠‏ 

وهكذا وضحت المؤامرة 2 ولكن الله سلم ولم تتعطل الملاحة 
فى القناة بل ظلت الملاحة منتظمة حتى يشهد العالم أننا قوم شرفاك 
وأن المرشدين المصريين أكفاء فى عملهم متفانون فى خدمة وطنهم ٠‏ 

وانتهت أزمة المرشدين دعادت سفن شركات الملاحة العالمية 
الى القناة ٠‏ وعدالت عن تحويل خط سير السفن التابعة لها الى راأس 
الرجاء الصالح ٠‏ واخطرتة شركات الملاحة البريطانية والفرنسية 
والامريكية والهولندية ادازة القنئاة المصرية بهذا العدول 2 وبموعد 
استئناف سفتها السير فى القناة ٠‏ واعترفت هذه الشركات بانتظام 
الملاحة وبكفاءة الادارة المصرية والمرشدين المصريين ٠‏ 

حقا ! انتهت أزمة المرشدين , ولكن هؤامرات الاستعمار لم 
تنته ٠‏ ففى خلال العدوان الثلاثى المسلح على مصر عطلت بريطانيا 
وفرنسا الملاحة فى القناة ٠‏ فقد ألقت طائراتهما القنابل على السفينة 
المصرية « عكا » أثناء عبورها قناة السويس بالقرب من بحسيرة 
التمساح فأغرقتها ٠‏ وقامت الدولتان بهذا الاجراء فى الوقت الذى 
تدعيان فيه الحرص على الملاحة فى القئاة » بل وتعتديان على سلامة 
وأمن دولة مستقلة ذات سهادة هى مصرنا العزيزة ؛ بحجة المحافظة 
على انتظام الملاحة فى القناة 7 

لقد عطل العدوان البريطانى الفرنسى الملاحة فى القناة لمدة 
أربعة أشهر وأضر بمصالح دول العالم كله , اذ آغرقت بعض السفن 
نتيجة للعدوان فى قناة السويس بفعل قنابل الطائرات البريطانية 
والفرنسية 2 كما تحطم كوبرى الفردان أحد الكيسارى العسكرية 
حينما هاجمته الطائرات البريطانية والفرنسية أثناء عودة القوات 


الف 


المصرية من سيئاء ٠‏ وكان من نتيجة ضرب قناة السويس بالطائرات 
البريطانية والفرنسسية أن حجزت فى القناة 3١‏ ستفينة من جنسيات 
مختلفة كانت محملة بالبضائع الى دول آسسيا من أوريا ٠‏ 

هذه هى مؤامرات الاستعمار لعرقلة الملاحة فى قناة السويس 
وتعطيلها ومصر دائما نعم لعلىانتظاءالملاحة,فعندماتا مر الاستعمارمع 
المرشدين الاجانب عملث مصر على زيادة عدد المرشدين: المصريين 
وعينت المرشدين الاجانب الذين قدموا طلبات للتعاون معنا واحباط 
مؤامرة الاستعمار ب وكان ان انتظمت الملاحة ٠‏ 

وعندما تعطلت الملاحة فى القنة بفعل قنابل الطائرات 
البريطانية والفرنسية أيام العدوان الثلائى على مصر قامت بتطهير 
القناة ١ ٠‏ 

وفى الوقت االذى كانت تحاك فيه المؤامرات اعدت ادارة 
قناة السويسبر نامجا شاملا لا دخال التحسينات اللازمة على قنأة 
السويس حتى تلاثم النمو المطرد فى حركة الملاحه حبث يدم 
توسيعها وتعميقها لتتمكن من عبورها اضحخم ناقلاات البترول التى 
تبلغ حمولتها 00 ألف طن ٠‏ أما التوسيع فستيكون بين 500935١١‏ 
مرا طبقا لا ختلاف المناطق كماان التعميق سعيبلع ؟ و” امتار ٠‏ 
وهذا يستلزم اجراء بعض عمليات التطهير على عمق كبير وتحتساج 
هذه المشروعات الى استخراج ٠٠١‏ مليون منر مكعب من الاتربة 
من قاع القناة وهدم وبناء 75 كيلو مثرا من جوانبها وتبلغ 
نفقات هذه العمليات حوالى 7 مليون جنيه ٠‏ 


وبيئما مصر تعد هذه المشروعات وتحاول تدبير المال 
اللازم لاتمامها لصالح الملاحة فى القئاة وطليت لهذا الغرض 
عقد قرضى بينها وبين البنك الدولى , اذا بالصهيونيين يتاامرون 


لف 


ويرسلوت برقبات الى يوجين بلاك مدير البنك الدولى يحتجون 
على البنك ويطالبونه بالا متناع عن تقديم القرض الى هيئة قناة 
السويس اد على الاقل تأجيل تقدايمه حتى تسمح حكومة القاهرة 
لسفن اسرائثيل بالمرور فى قناة السويس ٠‏ وفى نفس الوقت 
ارسل 317 عضوا فى الكونجرس الامريكى برقيات تحمل نفس 
المعنى الى يوحين بلاك ٠‏ وإمكذا تنامر اسرائييل واعواتهسا 
المصلحتها الخاصة مضحبة فى ذلك بمصعلحة الملاحة فى القنساة 
وبمصلحة دول العالم المنتفعة باالقناة ٠‏ 

ولكن بالرغم من ذلك وافق مجلس محسافظى البنك الدولى 
للانشاء والتعبير عي القرض بالاجمساع واحبطت المؤامرة 
الصهيونية ١ ٠‏ 

وتم فى 51 ديسمير سنة ١159‏ توقيع اثفاقية قرض الدونى 
لتمويل مشروعات تحسين وتعميق, القناة الجارى تنفيده بضمان 
حكومة الجمهوزية العربية المتحدة وقد وقعهما مستن يوجين 
بلاك مدير البنك الداولى نيابة عن البنك والمهندس محمود يونس 
رئيس هيئة قناة السويس نيابة غن الهيئة ٠‏ ووقع الدكتور مصطفى 
كامل سفيرنا فى داشنطن على اتفاقية ضماث تسديد القرض نيابة 
عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وتبلغ قيمة القرض درله مليون دولار ( اى ٠١‏ مليون 
جنيه مصرى ) يبدأ تسديدها فى ١971/50/١5‏ ومدة القرض 
٠‏ سمنة ٠‏ واول قسط من القرض دفعه البنك عند توقيع الا تفاقية 
يبلغ ستة ملايين جنيه تقريبا ( هدر5١‏ مليون دولار ) وهو ما انفقته 
هيئة القناة حتى ذلك التاريسخ على مشروعات التحسين بالنقد 
الاجنبى ٠‏ ثم بدفع البنك الى هيئة القئاة بعد ذلك كل مبلغ تنفقه 
على مشروعات التحسين بحيث بتم دفع القرض كله خلال السنتين 
التاليتين لتوقيع العقد ٠‏ 


زف 


ويعتبر هذا القرض بمثابة استعادة العلاقات المالية بين 
الجنهورية العربية وابين اسواق المال فى الغرب ٠‏ ولا ا شك ان 
حصول الجمهورية العربية المتنحدة على هذا القرض علاوة على ما سبق 
ان حصلت عليه من قروض من الدول الشرقية والغربية دليل على 
ثفة الغرب والشرق والهيئات الدولية فى المركز الا قتصادى 
للجمهوربية العربية المتحدة., وفى رغبتها الصادقة فى تنمية 
ااقتصادياتها روفع مستوى معيشتة اهلها وفى ايمانها الصادق 
بمبادىء الحياد الاجابى ومساهمتها فى دعم السلام العالمى ٠‏ 
وينتهى تنفيذ المشروعات فى سعنة ١93١‏ , وستمكن السفن زنة 
5 لف طن من المرور فى القنأة واختصتار هدة السفرء» وتخفيض 
نفقاته مها يترتب عليه المساهمة فى انعاشض حركة التجارة العالمية 
٠‏ ونتيجة لذلك سيزيد دخل القئاة بمقدار عشرة ملايين جنية فى 
السنة ٠‏ هذا فضلا عن ان ثنفيذ المشروع سيؤدى الى زيادة كفاءة 
القناة فى خدمة الاقتصاد العالمى ٠‏ 
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30" 
التهديد باستخدام الفوة العسكرية 


لقد اوضحنا ان مصر باشرت عملا من اعمال السبادة فى اقليمها 
عندما اممت شركة قناة السويس وهى شركة مساهمة مصرية 
تخضع لقوانين البلاد ٠‏ وان الاستعمار جعل» من مسألة التاميم 
وهى مسالة داخلية هن صميم اختصاص الملكومة المصرية 
مشكة دولية ٠‏ 

ولم بكتف الاستعمار بالا جراءات الاقتصاية التى اتخذهما 
ضد مصر محاولا بذلك فرض حصار اقتصادى حولها بل اعقب ذلك 
بمحاولة عرقلة الملاحة وتعطيلها فى القناة ليتخذ من ذلك ذريعة 
للتدخل فى شئون ادارة القناة وفرض سعيطرته على الملاحة فيها ٠‏ 

وقد اعقب هاتين المرحلتين من مراجل العدوان على مصر 
مرحلة أخرى هى مرحلة التهديد باستخدام القوة العسكرية » وكان 
فى هذا الاجراء محاولة للضغط على سدياستنا الخارجية لنتخذ من 
الاستعمار سياسة أكثر ملاءمة فنقبل اقتراح الاستعمار نانشاء هيئة 
دولية لادارة القناة ومعنى هذا أن نقبل تدويل قنساة السويس 
المصرية , هذا فضلا عما فى هذا الاجراء من اعتداء على كرامتناأا 
بمحاولة اشعارنا بضعفنا وعدم قدرتنا على المحافظة على حريسننا 
واستقلالنا وان الاستعمار يستطيع أن يبطش بنا ويعود ليحتل 
أرضنا ٠‏ 

ولكن مصر أعلنت فى شتى المناسبات منذ تأميم القذاة أنها 
على. استعدااد لسلوك جميع السبل .المؤدية :الى حل سعلبى لهذه المشكلة 
عن طريق التفاوض ٠‏ ان مصر لا ترفض الحلول السليمة ولكدياة 


نمو 


ترفض أن يفرضص عليها أى نظام يسلب منها القناة لمصلحة بعض 
الدول ٠‏ 

ان تأميم القنئاة ليس فيه أى اخلال بمعاهدة سنة ١886‏ ولا 
بحرية الملاحة فى القئاة اذ أن الحكومة المصرية التى كانت تضمطلع 
بالمحافظة على أمن وحرية المرور فى القئاة » خاصعة وان شركة القئاة 
هى شركة مصرية نخضع لقوانين البلاد طبقا لنص المادة ١١‏ من 
فرمان منح التزام قناة السويس للشركة العالمية لقنساة السويس 
البحرية عام 1855 ٠‏ 

ولم يكن التهديد باستخدام القوة ضدنا يرهبنا بل لقد أعلن 
الرئيس جمال عبد الناصر أن مصر سستقاوم العدوان 'بالعدوان داننا 
ستحارب حربا نظامية شاملة وحرب عصعابات ٠‏ ان الاعتداء عل 
مصر اعتداء على الدول العربية كلها , ان معناه أن مصالح المعتدى 
وموارده فى هذه المنطقة قد انتهت الى الابد ٠‏ ان مصر لديها السلاح 
الكافى وسنضرب المثل للعالم أجمع كيف تستطيع دولة صغيرة أن 
نقاوم طغياث الدول الكبرى ٠‏ 

لقد صدر قانون تأميم القناة فى 51 يولعو سعنة 39105 ٠‏ وفى 
1" دوليو اتصعل السير انتونى ايدن رئيس وزراء بريطانيا ‏ من 
لندث تليفونيا .بمسيؤ كريستيان بينو وزير خارجية فرنسا 
فى باريس فاتفقا على القيام باجراء عسكرى عاجل وفعال ضه 
هصر ٠‏ وقررا أنه يجب خلع جمال عبد الناصر وان الطريقة السريعة 
العملية الوحيدة لتحقيق ذلك هى استعمال القلسوة أو التهديد 
باستعمالها ٠‏ 

وفى الوقت الذى كانت بريطانيا وفرئنسا تعلنان فيه عن 
رغبتهما فى عقد مؤتمر يضم الدول الموقعة على اتفاقية سنة ١844‏ 
والدول ذات المصلحة فى استخدامح قنساة السويس هذلك لبحث 


كلا 


المساكل الناتجة عن صعدور قرار الثأميم 0 والمفروض َك الاتحاف 
ا ٠٠‏ فى هذا الوقت نفسه 
أعلن ايدنث رئيس وزراء بريطانيا فى '"؟ أغسطس سعنة 1965 ان 
بريطانيا اتخذت اجراءات وقائية ذات صبغة حربية لمواجهة الموقف 
بعد قرار تأميم القناة ٠‏ وانه تقرر دعوة جزء من جنود 0 
وضباطة وتحركت بعض وحدات البحرية والجيشس والطيران للعمل 
فى البحر الابيض المتوسبط ٠‏ وان الغرض الاول من هذه 0 
هو ضمان حربية الملاحة فى القناة التى تتوقف عليها الحياة الصناعية 
فى أووبا ٠٠٠تنلك‏ الحرية التى لن تكفل الا اذا أشر ضرعل القناةهيئة 
دولية !! 

كما صرح إيدنث فى مجلس العموم البريطانى فى ١١‏ أغسطس 
بأن حكومة جلالة الملكة قد وجسدت من الضرورى أن تتخذ بعض 
الاجراءات الاحتياطية العسكرية وهى تهدف الى تقوية مركزها فى 
شرق البحر الابيض وتمكينها من معالجة أى موقف يطنأ فى هذه 
المنطقة ٠‏ 

وفى ١١‏ سبتمبر صرح ايدن فى مجلس العموم البريطانى بأنه 
فى الاسابيع الاخيرة اتخذت اجراءات حربية معينة فى البحر الابيضى 
المنوسط وأكد إن الحكومة ليست لديها أية ني ةلتخفيفهذمالاجراءات 
وقال ان القوآت الفرنسية ينبغى أن تتاح لها فرصة الدفاعءنحقوقها 
العدديدة ٠‏ وأن بريطانيا منحت قوات فرنسا جميع السنهيلاتاممكنة 
التى تطلبها ٠‏ 

وفى ؟ أكتوبر صرح سلؤين لويد وزير خارجية بريطانيا أن 
القوة سوف تستخدم كحل أخير للسألة قناة السويس ٠‏ 

ولم يقتصر التهديد باستعمال القوة العسكرية على تصسريحات 


يفا 


“المسئولين فى انجلترا بل لقد تعداها الى بعض دول الكومنولث فقد 
:صرح مستر منزيس رئهس وزراء استراليا فى البرلمان إن استخدام 
القوة ضهد مص اجراء لاينبغى استبعاده أو منعسه وان الاجراءات 
'الاقتصادية ينبغى ألا تستبعد هى الاخرى ٠‏ 

كيف يمكن اذن اماع هذه الثهديدات الصريحة باستخدام القوة 
“العسكرية أن 'نصدق نوايا الاستعمار فى حل مشكلة القناة حلاسليما 
ان هذه التهديدات باستخدام القوة العسكرية تقوم دلنلاقاطعالاشبهة 
فيه على أن النية كانت مبيتة على الغدر والعدواذت ضد. شعبنا المسالم 
لانه باشر عملا من أعمال ستياذته فى اقليمه ٠‏ 1 

وكيف يتصور الاستعمار أن شعبا حرا كريما يقجل الشروط 
والمقترحات التى تملى عليه وسيف التهديد مسلط على عنقه ٠‏ 


وأى شر أريد بنا وكان فرضا علينا أن نقبله والا فان الخراب 
والدمار ينتظرنا ٠٠‏ أجل ! أى شر أريد بنا لانهلوئريد لنا خير للا كان 
هناك داع لاستخدام القوة أو التهديد باستخدامها لقبول الحلول 
المعروضة علينا ٠‏ 


هذا ولم يكن التهديد باستخدام القوة مجرد كلام يلقى على 
عواهنه أو مجرد حشد قوات فى حوض البحر الابعض المنوسط بلان 
الامر تعدى ذلك الى ان القوات البريطانية فى مالطة قامت بمناورات 
مشستركة ضخمة على ساحل الجزيرة » اشتركت فيها حاملاتالطائرات 
والطرادات 0 وقام بالمناورات ربع مليون جددىق وكانت هذهثولمناورة 
'فى البحر الابيض المتوسط بعد تأميع القناة ٠‏ 

ولا جدال فى أن القيام بهذه المناورات على نطاق واسنع » وثى 
ذلك الوقت بالذات » ومع التهديد باستخدام القوة » واضح فيه معنى 
الارهاب ,. فضلا عن عدم الرغبة الجدية فى حل مشكلة القناة حلا 


ليكا 


سلميا , لان التهديد باستخدام القوة فعه معن ىالعدوان أيضا , أو هو 
فى الواقع صورة العدوان , ومرحلة من مراحله ٠‏ 

والى جانب حشد القوات والقيام بالمناورات بدأ ت كذ لكمباحثات, 
عسكرية سرية بين قواد بريطانيا وفرنسا لبحث الموقف تجاه أزمة 
القناة ٠‏ دوخلال شهر سبتمبر زادت الاستعدادات العسكرية بدرجة 
ضخمة ٠‏ واستمر انزال الامدادات العريطانعة والفرنسية فى قبرصصح 
طوال اليوم ٠‏ وأعلن أن ألوف الجنود الفرنسدين سعصلون الىقبرسن 
خلال ذلك الشهر 2« 

كما عقدت اتفاقية عسكرية فى شهر أكتوبر بين فرنسا 
واسرائيل ٠‏ 

والمهع ان الاسستعمار حاول أذ يقلب الاوضاع , واعتبر أن مصر 
هى التى لجأت الى القوة أولا , وان بريطانيا عمى صاحبة الرغبةدائمافى 
حل منازعاتها بالوسائل السلمية وان مااتخدذته بريطانها من اجراءات 
عسكرية لجس عدوانا من جانبها وانما هو دفاع شرعى عن مصالحها ٠‏ 

أى والله هذا ماقالته ألسنة الاستعمار وبغير مغالاة أو مجانبة 
للحقيقة , فقد صرح ريتشارد بتلر زعيم المحافظين فى مجلسن العموم 
البريطائى بسآن مشكلة قئاة السويس ان من واجببريطانياانتحافظ 
على الاجراءات العسكرية التى اتخذتها لحماية مصالحها ومصالحالدول 
التابعة لها ٠‏ وان الحكومة البريطاتية دأبت دائما على حل المنازعات 
بالوسائل السلمية ٠‏ واك مصر هى التى لجأت الى القوة باستيلائها 
على القناة وتقويضها من جانب واحد نظاما للضمانات الدولية » 

وهكذا قلبت الاوضاغ من وجهة نظر الاستعمار 2 فمصر هى 
المعتدية لانها أممت شركة مضرية نخضع لقوانين البلاد ! 


وانه لمما يثلج صدورنا ويشعرنا اننا لم تكن نقف وحدنا أإيام 
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العدوان,أن جميع الامم المحبةللسلام حتى من كان منها متفقاقوجهة 
نظره لحل مشكلة القناة مع بريطانيا دوفرنسا. الا أن الجميع قد 
استنكروا التهديد باستخدام القوة العسكرية باعتباره عدوانا لايمكن 
ل يسعى شدمة السلام العالمى أن يرضى عنه أو. بيقبله ٠‏ 

فقد صرح اأرئيس ايزنهاور فى مؤتمر صحفى ع ف 1 
سبتمبر سنة ١5105‏ ان أمريكا ضد استخدام القوة حتى لو نوقفت 
الملاحة فى قناة السويس ٠‏ وقال ان الولايات المتحدة لن تدخلالحرب. 
ولن تقوم بعمل عسكرى يتعلق يتعلق بالنزاع على قناة السسويس ٠‏ واذا 
ارتكيت عصر عملا؛ من أعمال العدواث فالولايات المتحدة عندئذ تعترف 
لبريطانيا وفرنسا بالحق فى القيام بأعمال لاتصل الى الحرب ٠وقال‏ 
الرئيس ايزنهاور انه لايعتقد أنفسيكونهناكمادبرر استخدام بريطانيا 
وفرنسا للقوة لابقاء قناة السويس مفتوحة , اذا أدى الس حاب 
المرشدين الاجانب الى شل حركة الملاحة فى القنأة » وقال انأمريكا 
سوف نعترف لبريطانعا وفرنسا بالحق فى استخدام القوةاذااستنفذت 
كل الوسائل السلمية لعسوية النزاع على قناة السويس واذا وقعت 
بعض الاعمال العدوانية من جانب مصر + 

وفى حديث آخر صرح الرئيس الامريكى بأنه يعتقد ان أزمة 
القناة ستحل بالمفاوضات وبالوسائل السلمية وانه لايتصورآن القوة 
العسكرية تكوات حلا جيدا فى أزمة قناة السوسن ع 

هذا ماصرحت به أمريكا بشأن التهديد باسستخدام القوة 
العسكرية ضد مصر ٠‏ ولقد كان للتهديد باستخدام القوة أثر سىءفى 
روسيا ٠‏ فقد 0 إن الاتحاد السوفهتى ان أى اجراء عسكرى تتخذم 
بريطانيا وفرنسا ضد مصر سيهدد السلام العالمى تهديدا خطيرا ؛واله 
يجب أن يحال بين بريطانيا وفرنساوبين اسنتخدام القوة ٠‏ 


وقد حدر المارشال بوطانين كلا من انجلترا وفر نسامنالالتجاء 


الى القوة فى أزمة قناة السويس * وبعث رئيس وزراءروسيابرسالتين 
شخصيتين ؛ واحدة لرئيسن وزراءفرنسا وأخرىلرئعسنوزراءبريطانيا 
نصح فيها باتباع الحكمة وحسن التفكير , وحذر من اتخاذ أى اجراءقد 
يكون من الصعب علاج النتائج التى ستترتب عليه ٠‏ 

كما صرح خروشوف فى موسكو أنه لو كان له ابن لأرسله 
متطوعا للدفاع مع العرب » وان العرب لن يكونوا وحدمع اذا نشبت 
حرب بسيب قناة الستويس ٠‏ 

هذا ماكان من موقف أمريكا وروسيا من تهديديريطانياوفرنسا 
لنا باستخدام القوة العسكرية ٠‏ 

يضاف الى ذلكآنه منذ أممت مصعر قناتها وهدد الاسنتعماريون 
باستعمال القوة والسنفارات المصرية فى الخارج تتلقى ألوف الطلبات 
من مواطدين احرار يريدوث الدفاع عن مصر + ومئنهم محاربون قدماء 
وشجاب جامعات وعمال من هيئات مختلفة » وبعضها وثائق تطوع 
كتبت بدماء المتطوعين , كما أرسل أبناء الجاليات العربية فى الخارج 
يعلنون تأبيدهم للرئسن جمالعيد الناصر فى تأميمهالقنأةواسنتءدادهم 
للقتال مع مصر + 

ولم .يكن الشعب المصرى أقلل وطنئية أو حماسعا , بل لقد أعلن 
الشسعب بهيئاته وطوائفه المختلفة التعبئة العامة للدفاع عن تأميم 
قناة السويس وقرن الشمعب أن يحمل السلاح وأن يضع دمه وروحه 
رهن اشارة الزعيم المفدى الرئيس جمال عبد الناصر فى سسبيل 
الذود عن كرامة الوطن ودعم اسعتقلاله وسيادته ٠‏ 

وأعلن فضيلة الاستتاذ الاكبر الشيخ عبد الرحمن تاج شسيُ 
الازهر أن الموت فى سبيل الدفاع عن قناة السويس شسهادة فى 
سبيل الله وأعلن تعبئة رجال الدين للدفاع المقدس عن الوطن اذا 
مابدأ الاستعمار ناى عدواث غاشم ٠‏ 


ىم 


وفى ١١‏ أكتوسر سنة ١59053‏ اجتمع المؤتمر الشنعبى القبطى 
الممثل لجميع المسيحيين المصريين وانتهى المؤتمر الى اصدار القرارات 
الآانية : 

أولا ‏ ابلاغ مجلس الا'من استنكاره للااساليب الى تتخذ 
للاعتداء على سيادة مصر ٠‏ وأكد المؤتمر تأييده للرئيس جمال 
عبد الناصر وسياسته الوطنية للذود عن حقوق البلاد ودفع كل شن 
يراد بها ٠‏ وطالب مجلس الامن بأن تسود العدالة قراراته 'بأن 
يقر حقوق هصر المشروعة فى تأميم القناة وادارثها تدعيما للسلام 
العالمى ٠‏ 

ثانيا ‏ ان مصر كلها تقفه وراء الرئيس جمال عيد الناصر فى 
سياستة الوطنية فى تأميم القناة التى هى جزء لايتجزأ من أرضص 
الوطن * 

ثالكا ‏ يستنكر المؤتمر السياسة التى تتبعها بعضن الدول 
. لمحاربة الحد من نسيادةمصر وممارصتها لحقوقها .آلطبيعية واسنتكمال 
حريتها + 

رابعا ب يعلن المؤتمر من شباب وشيب عزمه الاكيد على 
الامستمرار فى الكفاح بالدماء عن الوطن ضه أى تدخل أو عدوان 
أجنبى 3 

اميا ابلاغ جميع ممثلى الدول الاعضداء فئ هيشة الام المتحدة 
بهذه القرارات' 0 

هذا وقد انتشر الفدائيون المصريون فى كل مكان فى الحساء 

الجمهورية وأعلنوا آلكفاح ضد أى اعتذاء على أرض الوطن 5" 

أما الجيثس المصرى فكان دائم الاستعداد ويقوم باجراء العمليات 
الحربية لاختبار مدى قدرة الجبشن على المحافظة على سلامة الوط 
فى كل وقت < 
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وأجريت تجارب حول صد الدفاع عن المطارات ونمث التجربة 
بنجاح , وصرح رئيس هيئة أركان حرب الجيقن بأن قواتنا قادرة على 
'تأمين البلاد ضد أى عمليات عدائية * 

كما أعلن القائد العام للقوات المسلحة فى ؟ سسبتمبر سدنة9167١1‏ 
بعكم أن أشرف على المناورات والعمليات التى قام بها الحيشنح المصرى 
مايأتى : 

)١(‏ أن الحيش المصرى مستعد الى آخر تفصعيل يمكن ان 
يستعد لمداه جيش ٠‏ 

(؟) أن تعبئة القوات الاحتياطية وأولها الحرس الوطنى وجميع 
الوحدات الشعيية المحاربة قد تمت فعلا ٠‏ 

(؟) ان نعبئة القوات المسلحة المصرية تعبئة كاملة تمت قعلا ٠»‏ 

(5) ان قواتنا قد إخذت الاوضاع العسكرية التى تستطيعمعها 
عواجهة أى موقف بقدرة وكفاية ٠‏ 

(5) ان سلاحنا كامل وذخيرتنا كاملة من جميع الوجوه ٠‏ 

وأبدى القائد العام ان اطمئنانه لسلامة موقف الجميش ليسن له 
احدود ٠‏ 5 

والى جانب هذه الاستعدادات جميعها فقد صدر قرار جمهورى 
بانشاء: جيس التحرير الوطنى ويتكون من 

٠ الحرسن الوطنى‎ )١( 

(؟) كتائب الشياب ٠‏ 

(؟) المتطوعين من سنن ١8‏ الى سن 5٠‏ * 

وتول قيادة الجيش السيد كمال الدين حسين ٠‏ 


ىم 


وأعلن قائد جيش التحرير ان الحكومة ستعطى السلاح لكل 
مواطن ومواطنة للدفاع عن بيته وأسرته وأن التدريب سييدأ فورافي 
جمجتع المدازس ومعسكرات الشباب ٠‏ 

وقد تلقت مصر عروضا من دول كثيرة للتطوع فى جيش التحرير 
المصرى ومن نينها طلبات من مواطنين روص * 

وتع تدريب جيشس التحرير على حرب العصابات بالذخيرة الحية* 
وكان الجيش يرابط فى مواقع معيئة من الاسكندرية الى كفر الدوارال 
رشيد ٠‏ وقد قامت معسكرات كفر الدوار بتخر بم الالوف من عمال 
المصانع والفلاحين والموظفين والتجار والمحامين ولم إيقتصى الندر يب على 
اطلاق النار أو اصابة الهدف على الرجال البالغين ٠٠‏ بل لقد تطوّع 
عدد كبير من الاطفال لايزيد عمرهع عن اثنى عشمر عاماوأجادوا اطلاق 
النار وإصابة الهدف ٠‏ ان الروح الوطنئية هى التى شحذتالهمووحب 
الوطن والايمان به وبالمبادىء التى نعيش من أجلها هى التى كانت 
رائدنا وهى التى قادتنا فى طريق الكفاح وهى التى جعلتنا ننتصرق 
النهاية : 

وكان جيس التحرير دائما على أهبة الاسستعداد لمواجهة أى 
هجوم فى أى لحظة ٠‏ 

ان شعجا كانت هذه روحه المعنؤية نجاه التهديدات باستخدام 
القوة العسكرية من دول درجت على أن “تسمى نفسها دول عظمى , 
لجدير بأن ينتصر فى أى معركة يخوضها لانه لايحارب بقوة السلاح 
فحسب, وانما يعتبرقتالهفى سبيل هبادئهاستشهادا »فلميكنليضن 
فى هذه الحرب بروحه ودمه فى سبيل نصرة الوطن ٠‏ ومن كان هذا 
رائدم , فانة لابد أن ينتصر أو يهلك فى سبيل آحراز النصر , ولكنه 
لايمكن أن ينهزم ٠‏ 
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عل 
العصلوان السياسى 
-١‏ مؤتمر وزراء الخارجية 


ونصل الاآن الى مرحلة جديدة من مراحل العدوان على مصر 
وذلك انك بريطانيا سمعت الى عقد المؤتمراتؤمندن ودعت اليهاالدول 
الصديقة للاستعمار أو التابعة له . والتى يستطيع أن يفرضسياصسته 
عليها 2 أى يطمع فى معاونتها له, ذهو إيرمى من وراء ذلك الى أن يجمع 
حوله رأيا عاما دوليا » بخدم سياسته ويشد أزره فى موقفه ويظهره 
بمظهر صاحب الحق المعتدى عليه ٠‏ 


وفى الوقت الذى كانت تجتمع فيه بعضن دول الغرب 'فى عنبثه 
عو تدر للحاولة ابحاد حل لمشكلة تأميم القناة وى فى الواقع لم تكن 
حمسيكلة ابيا كان قرارا ١‏ سمكيما » صادر! من سلطةمصرية مخصسة 
م شركة مساهمة مصرية , ولكن الروح الاستعمارية جعلت من 
قرار داخلى أصدرته مصر بمحضص سيادتها » مشكلة دولية تحير دول 
الغرب دو ؟ن يجدوا ليا حلاموفقا . فى هذا الوقت بالدات سارعت 
أغلب الدول الى تأييد قرار الرئعس جمال عبد الناصر بتأميم شركة 
قناة الستويس » وهذه الدول هى سوريا ولبئان والاردئ. والعرآق 
والمملكة العربية السعودية والعمن وليبيا وتونسس ومراكشن واليونان 
ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا ورومانيا ٠المجر‏ وبلغاريا 
وروسيا والصين البعبية والهند وباكسان وأندونيسيا + ولم تعارض 
قرإر التأميع سوى بريطانيا وفرنسنا وكندا وأصتراليا وجنوب 
أفريقيا ٠‏ وبهذا يكون دول الكومنولث نفسها لم تتفق على رأىواحد 


هم 


فى معارضة قرار التأميم » بينما أجمعت الكتلة الاسيوية الافريقية 
على تأيهد القرار والوقوف وراءه بكل قوة ٠‏ 

ولعل بريطانيا بعد أن أصدرت قرارها بتجميد الارصدة 
الاسترلينية والاموال المصرية فى بريطانها » كانت تشع فى قرارة 
نفسها أن هذا القران لم يزعزع ايمان مصر بمبادثها » ولنيثنيها عن 
المفى فيمبا عزمت عليه رغم تكراز تهديدها باستخدام القرة 
العسكرية وان قرار التأميم .لازالت تحس بريطانيا ومن يجرى فى 
فلكها بأنه ضربة خطيرة + 

لذلك اجتمع فى لندن فى ٠١‏ يوليو مننة ١455‏ سسلوين لويد 
وزير الخارجية البريطانية رروبرت مورفي الوكيل المساعد لوزارة 
الخارجية الامريكية وكريستيان بينو وزير خارجية فرنسا واصدروا 
بلاغا جاء فية ان المجتمعين متغقون تبى .خطورة الموقف وضرورةالمحافظة 
على استخدام القناة لمصلحة جميع الدول البحرية بوصفها ممرا دولا 
وبمقتضى شروط اتفاقية سعنة 1444 ٠‏ 

وقالوا ان الشركة العالمية لقناة السويس كانت.دائما ذات طابع 
دول سواء أكان ذلك بالنسية طملة أسهمها أو بالنسبة لمديريها أو 
موظفيها الذين يديرونها , كما كانت كذلك بالنسبةلمستولياتهالضمان 
اسمتخدام قناة السويس كممر مائى دولى على الوجه الاكمل ٠‏ 

وتضمن البلاخ انهم لاينازعون عى حق مصر فى أنتتمتعوتمارس 
كل سلطات الدولة المستقلة ذات السيادة بما فى ذلك الحق المعترف 
به عامة فى.ظروف مناسبة لتاميم الاموال التى لاتتعلق بها مصلحة 
دولية والتى تخضع لسلطانها السيامي ولكن العمل الحالى ينطوقى 
على شىء أبعد كثير! من مجرد عمل بسيط من أعمال التأميم ٠‏ انه 
ينطوقى على استيلاء تعسفى ومن جانب دولة واحدة على وكالة دولية 
واحدة على. وكالة دولية مسئولة عن صيانة وادارة قناة البسويس 


الله 


حتى يستطيع كل الموقعين والمنتفعين من معاهدة سعنة /188 التمتع 
فعلا باستخدام ممر مائى دولى يعتمد عليه اقتصاد وتجارة وامن 
الجانب الاكبر من العالم + ' 

واعتبر الوزراء أن العمل الذى قامت به حكومة مصر يهددحرية 
وأمن القنئاة ٠‏ ولذلك اقترحت الدول الثلاث عقد مؤتمر عاجل بحضره 
ممثلو الدول الموقعة على اثفاقية سئة ١8484‏ وغيرها من الدول ذات 
المصالح العامة فى استخدام قئاة السويس ٠‏ وأن الدعوى لعقد هذا 
-المؤتمسر فى لندن يوم ١5‏ أغسطس سعتوجهها حكومة المملكة 
المتحدة الى الدول الموقعهةععلى اتفاقية سنة ١8/4‏ وهى مصر 
وفرنسا وايطالية وهولئدا واسبانها وتركياوالمملكة المتحذة وروصيا ٠‏ 
أما الدول ذات المصلحة فى استخدام قناةالسويس فهى المانياواليونان 
وسيلان والهند وأندونيسيا وايرات بواليابان ونيوزيلنئدا واللرويج 
وباكستات والبرتغال والسويد والولايات المتحدة ٠‏ 

وقد تلقت وزارة الخارجية المصرية مذكرة الحكومةالبر يطانيةالتى 
تتضمن نص البيان الصادر من حكومات الولايات المتحدة الامريكية 
والمملكة المتحدة وفرنسا فى مؤتمر وزراء الخارجية حول تأميم مصر 
لشركة قناة السويس * 

وأصدرت المحكومة المصرية بيانا بالرد على هذه المذكرة متضمنا 
الرد على الدعوة لحضور المؤتمر المقترح عقده فى لندنيؤوم ١5‏ أغسطس 
صنة ٠ ١905‏ 

وفى ؟١‏ أغسطين ردت مصصر بأنها. لاتوافق على ماجاء بالمذكرة 
البريطانية من أن شركة قناة السويس كان لها دائما طابع دول » 
اذ أن هذه الشركة طبقا لاتفاقية سنة ١848/4‏ جنسيتها وصفتها 
مصرية بحتة » ولا يمكن أن تكون غير ذلك وبالتالى تسرىعليها حتما 
القوانين المصرية كأن قرار التأميم لع يكن اجراء تعسسفيا كما قال 
وزراء الخارجية الثلاث , وانما هر قرارز صادر من الحكومة المصرية 


ام 


بمقتضى حتقها فى السسيادة وأى محاولة لاعطاء شركة قناة السؤيس 
صفة دولية ليس الا تبريرا للتدخل فى شئون مصر الداخلية وأن أى 
محاولة للربط بين 'شركة قناة السويس وحرية الملاحة في القناة لامر 
يدعئ للمزيد من السك لان شعركة قناة السويس لم تكن مسئولة فى 
أى وقت من الاوقات عن حرية الملاحة فى القئاة: واتفاقية سنة 1١44/4‏ 
وحدها التى تنظم حرية الملاحة فى القناة والح كومة المصرية 
هى التى تصون هذه الحرية: بمقنضى سلطانها على أرضها التى 
تمر بها القناة وتعتبر جزء لا يتجزأ منها وان الح كومة 
المصرية تعتير اقتراح اقامة لجنة دولية لادارة القنةة وضمان 
حرية الملاحة فيها ليس الا تعبيرا مهذبا عما بنيغى تسميتهبالانعتعمار 
الدولى وترمى من ورائه حكومات البيان الثلاثى الى اغتصاب حق من 
صميع حقوق مصر ومنصمتيم سيادتها ٠‏ ومثل هذا الاقتراح يبين ان 
الهدقامن المؤتمر هو التدخل السافر فى الشسئون الداخلية لمصر التى 
لاتدخلفى اختصاص أى مؤتمر ٠‏ 
وأشار البيان الى قرار الدول الثلاث بتجميد الاموال المصرية فى 

بنوكها وحى بهذا القرار نخرق الاتفاقات الدولية وميثاق الامم المتحدة 
وتستخدم الضغط الاقتضادى ضد الشعب المصرى أو البلد الذى حفر 
القناة وفقد من أبنائه مائة وعشرين الفا علاوة على تحمله نفقات حفر 
القناة ٠‏ 


واستنكر البيان بشدة ما أعلنته كل من بريطانيا وفرنسا من 
تعبئة الاحتياطى أو تحرك قواتها وأساطيلهما لان هذا تهديد للشعب 
المصرى حتى يتدازل عن جزء من أراضنيه أو سيادته للجنئة دولية مى 
فى الحقيقة استعمار دولى وهذا من شأنه تهديد السلام والامن العالميين 
مما يبتعارض مع ميثاق الامع المتحدة الذى تعهدت انجلترا وفرئسا 
ناحترامه ١ ٠‏ 
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أما عن الدعرة للمؤتمن د فانالحكومة المصريةلتعجب من إن بريطانيا 
قررت الدعوة لمؤتمر سبحث 0 الخاصة: بقناة السويسن التى هي جزء 
لايتجزأ من مصر بدون أى تشاور مع مصر وهى الدولة صاحبة التسان 
المباشر ٠‏ انفردت حكومة المملكة المتحدة بتحديد الدول الثى تحضر 
اللاتمر وهى 55 دولة , علما بأن عدد الدول التى استخدمت القنساة 
عام 1965 ليس أقل من85 دولة » فانهذا! الل تمرلايعتبرمؤتمرادوليا 
مختصا باصدار قرارات ٠١كما‏ أن هذا الؤتمر ليس من حقه أنيبحث 
فى أى أمر يتعلق سسيادة مصر أو ستيادة جزء من أراضيها ٠‏ ويتاءعلى 
ذلك فان الدعوة لمثل هذا الأؤتمر لابمكن أن تقعلها مصر 


وأبدت الحكومة المصرية استعدادها للعمل على عقدمؤتمر مئهاومن 
بقية حكومات الدو! ول ال لتى تمر سفنها بقناة السوسن وذلكلاعادةالنظر 
فى اتفاقية القسطنطينية فاه 4 وللبحث فى عقد اتفاق بين تلك 
الحكومات جميعا يؤكد من جديدويضمن حريةالملاحة فى قئأةالسويسسن ٠‏ 

وهكذا أوضحت عصر فى ردهأ عدة حقائق 

أولا 7ب ان قران التأميم هو قرار صادر من الحكومة المصرية 
بمقتضى حقها فى السيادة ٠‏ 

ثانيا ‏ ان شركة القناة طبقا لاتفاقية سعئة ١648/‏ حسنيتها 
وصفتها مصرية بحتة وبالتالى تسعرى عليها القوانين المصعربة وأ ىمحاولة 
لاعطاء هذه الشركة صفة دولية ليس الا ثبرير اللتدخل فى شئونمصر 
الداخلية ٠‏ 


ثالقا ‏ آن الحكومة المصرية مهى الثى تصنوث حريةالملاحةفىالقناة 
دمقتفضى سلطائها على أرضها التى تمر بها القناة وثعتبر جزء لايتجزأ 
منها ٠‏ 

رابعا س آن اقتراح اقامة لجنئة دولية لادارة القناة وضمانحريه 
الملاحة فيها فهو فى حقيقته احدتعمار دولل 


دده 


خامسا ان قرار تجميد :الاموال المصرية فبىن بنوكالدولالثلاثت 
هو خرق للاتفاقات الدولية وميئاق الا'مم المتحدة وهو ضغطاقتصادى 
ضد الشعب المصرى ٠‏ 

ساسنا ان تنحرك قوات بريطانيا وفرنسا وأضاطيلهماو تعيئة 
الاحتياطى هو تهديد للشعب المصرى حتى يتنازل عن جزء من أراضصيه 
أو سيادنه للجنة دولية هى فى الحقيقة استعمار دولى وهذا من شأنه 
تهديد السنلام والامن العالميين ٠‏ 

سابعا ب ان مؤتمر لندن الذى قردرت بريطانيا الدعوة اليه لم 

يشمل جميع الدول المستخدمة للقناة كما أنه ليس من حقه ان يبحث 
فى أى أمر يتعلق بسيادة مصر أف يمس سيادة جزء من أراضميها ٠‏ 

هذه هى الحقائق التى اوردنها الحكومة المصرية فى ردمها عل 
مذكرة الحكومة البريطانية فى شأن الدعوة لمؤّتمر لندن التى رفضتها 
مصر ٠‏ واقترحت الحكومة المصرية عقد مؤتمر منها ومن بقية حكومات 
الدول التى تمر سفنها بقنئاة السويس لاعادة النظر فى اتفاقية 
سمنة 7١888‏ لغنمان حرية الملاحة فى قناة السويس ٠‏ 

وسوف نتبين فى الصفحات التالية 5ن دول العالم كله ممثلة 
فى الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة قد اقرت هذه الحقائق وجعلتها 
ساسا للمفاوضة لحل أزمة القئاة ولكن قطع العدوان المسلح على 
مصر طريق المفاوضة ٠‏ 

ولو أن بريطانيا نزعت من رأسعها فكرة الاستعمار ودرسنت 
هذه الحقائق دراسعة سليمة واقتئعت بها اذا لتجنبت العدوان المسلح 
على مصى ولوقف عدوانها على مصر عند هذا الحد ٠»‏ 

وهناك حقيقة ؟خرى غابت عن ذمن الاستعمار وهى أنه لاحرية 
للملاحة فى قناة السويس الا بفعمان حكومة مصر وش عي مصر 
لهذه الحرية .- 
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١١1ل‏ 
؟ - مؤتمر الندن الاول 


وفى يوم ١١‏ أغسطس سيئة 1 وهو اليوم المحدد لعقد 
مؤتمر لندث » وقف الاحرار فى العسالم خمس دقائق حدادا وقت 
افقتتناح.مؤتمر لندث ٠‏ وأضرب الطلية الافريقيون والااسيويون 
والعرب فى لندن » ووقفوا أمام باب المؤتمر يهتفون. بسقوط 


الاسمتعمار ٠"‏ 
وفى جلسة افتتاح الؤتمر أعلن دالاس وزير خارجية الولايات 
المتحدة أن أمريكا لن تستعمل القوة ضد مصر وتعارض فى أن 


تستعمل بريطانيا وفرنسا القوة ضد مصروأعلنمشروعالغرب تدود 
القناة + ويتضمن المشروع ان تدار القناة نحت اشراف هيثة دولية 
طيقا لمعاهدة .سنة ١88/8‏ والاعتراف بحق مصر فى الحصمول عزٍ 
دخل عادل من القنأة ومنح حملة الاسيهم 'تعوريضا عادلا ٠‏ 

وأيد سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا مشروع دالاس 
وطالب المؤتمر بوضع مبأدىء تحقق نوعا من النظام الدولى للقساة 
وتعرض هذه المبادىء على الحكومة المصرية ٠‏ 

واقترح شبيلوف الوزير الرونى راس وفد روصيا فى 
المؤتمر » عقد. مؤؤتس بر آخر على نطاق أوسع ٠‏ 

وقال ان المؤتمر كان يجب أن يعقد فئ القاهرة وليس فى 
لندن وان القاهرة هى أنسب مكان اؤتمر يبحث مشكلة قناأة 
السويس ١ ٠‏ 

وأعلن ان المؤتمر لا يملك مناققعة تأميم القنئاة لان اختيار 
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الدول الاعضاء ثم بطريقة يضمن بها تأيي مقترحات الغرب * 
وأيدت روسيا موقف مصر واعترض الاتحاد السوفييتى دأندونيسميا 
فى مناقشعة مسألة قناة السويس على أسس دولية لا سيما وان مصر 
والدول الأخرى المعنية بالامر غير ممثلة فى المؤاتمر وأيدث رومسيا 
رفض مصر للاشراف الدولى على القناة باعتباره انتقاصا من سيادة 
مصر وكرامتها ٠‏ ودعا شنبيلوف الى عقد معاهدة جديدة لمان 
حرية الملاحة فى القناة وحقوق مصر وايجحاد تعاون دولى مع مصر 
لفتمان استقرار الرسوم التى تدفعها السسفن التى تعبر القناة ٠‏ 
والاتفاق على أن القناة يجب ألا تصبح مبعثا للتهديد يعمليات 
حر بية أى لا تكون منطقة قاعدة حربية كالقاعدة التى كانت 
تس :تخدمها بريطانيا هناك ٠‏ 
وتوالت المقترحات من الدول المختلفة الاعضاء فى المأتمر 
بادخال تعديلات على مشروع « دالاس » بتدويل القناة ‏ ولسكن 
كل هذه المقترحات لم يكن لها أية قيمة مام تأكيدات الرئيس جمال 
عبد الناصر وهو يتكلم من مصير , وبعيدا عن مؤتمر لندث ولكنه 
هؤمن بقوته ٠٠‏ قوة الحق الذى يتمسك به ٠٠‏ ثقوة الشعب الذى 
يقف وراءه ٠٠‏ ويعلن الرئيس هرة أخرى أن مصر لن تقبل قينام 
هيئة دولية لادارة القناة لان ذلك سبيكون اعتداء على سيادثنا 
وكرامتنا فان القنأة جزء من أرض مصر ونحن أصحاب الشأن فيها ٠‏ 
وهكذا رفضنت مصر مبدأ الاشتراك فى المؤتمر من ناحية »2 

كما أنها رفضت مبدأ الاشراف الدولى على القداة من ناحية آأخرى 
ولا بهم بعد ذلك أن يتخذ الاشراف الدولى أية ضورة من الصون * 

وأعلنت مصر انها ترفض أى مشروع لا يتفق مع سيادتها وان مشروع 
دالاس فيه اعتداء على هذه السعيادة ٠‏ 


ولعله من المفيد ان تشير الى اقتراح دول الغرب الثلاث والنقط 
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الاريع التى يقوم عليها والتى أوضحها مستر دالاس فى اجتماعات 
المؤتمر وهى : 

٠ مجلس ادارة دولى يكوك مسئثولا عن ادارة اعمال القئاة‎ 1١ 
وهذا المجلس الذى تشترك فيه مصر سدوف يرتيط بالامم المتحدة‎ 
ويمكن نظريا السماح للمصريين بادارة القناة على أن يقبلوا القيام‎ 
٠ بذلك لحساب المجلس المذكور‎ 


؟ ل أك نحصل مصر على نصيب عادل من دخل القناة ٠‏ 

؟ أن يحصل حملة أسهم الشركة المنحلة على تعويض عادل 

5 ل أن انبائعد القناة بصفة داثمة عن مناطق اللسسياسة 
الدولية ٠‏ 

ومن المفهوم طبعا أن مصر رفضت مقترحات دالاس لانهيا 
ترفض أمعاسا قيول الادازة الاجنبية للقناة + 

وكذلك أعلن سلوين لويد وزير خارجية انجلترا وجهة نظر 
بريطانيا فى تأميم قناة السؤيس وفى المشروع الغربى والاستيس 
التى يرى أن نتم على أساسها التسوية النهائية لازمة قناة السويس 
. وهى تنحصر فيما يلل : 

١‏ دفع العويضات عادلة لحملة اسعهم شركة قنأة السومس 
للؤممة ٠‏ 

؟' ‏ عمل الترتيبات الخاصة بشأن ادارة قد أة السويس 
ادارة فنية فعالة , فهذه القنئاة لا نعود بالفائدة على اقتصاد الدول 
الغربية وحددها بل وعلى كثير من الدول الاأسنيوية أيضا ٠‏ 

*اب وجوب بقنساء قئاة السويس بمنأى عن التأثيرّات 


5 ب وجوب اقامة نوع ما من النظام الدولى ٠‏ 
وطلب مستر سسلوين .لويد أنه بعد موافقة المؤتمر على صملذه 
الاسس أن نعرض هذه المبادىء على الحكومة المصرية ٠‏ 
والواضح مما تقدم أن وجهة نظر دول الغرب تدور حول فكرة 
تدويل القناة أى لا تنفرد مصر .بادارتها ٠‏ ولما كانت مصر ترقض 
هذا الاقتراح فقاا تراجعت هذه الدرول وعدلت مقترحاتها وقدم 
.مستر دالاس مشروعا جديدا خلا من الاشارة الى مجلدن ادارة دول 
لادارة قئاة السويس واسعتبدل ذلك بمجلس ادارة: قئاة السسويس 
لادارة القنأة وصيانتها وتحسينها ٠‏ 
وقد أدخل وززاء خارجية الباكستان وتركيا وايران تعديلات 
على هذا المبروع تنحصي فيما يلى : 
1١‏ يضماف الى المشروع أن يحرص: النظام الذى سيتبع فى 
ادارة القناة على احترام سسيادة مصى ٠‏ 
؟ ‏ توضع عيارة أن المؤتمر يفترض أن مصر ستدفع 
التعويضات الى الشركة المؤممة ٠‏ 
؟ ‏ توضع عبارة « ينبغى مفاوضة مصر فى عقد اتفاق » ٠‏ 
5 ينص فى المشروع على أنه سيحدد فى الاتفاق المقترح عقده 
شكل « مجلس الادارة » الذى سعيعهد اليه بادازة القئاة ٠‏ 
وقد عارضصت مشروع دالاس بعد التعديلات التى ادخلت عليه 
خمس دول عهى روسيا والهند واسبانيا واندونيسيا وسيلان * 
وايدت هنذا المشروع بعد تعديله ووافقت عليه /ا١‏ دولة هى 
استتراليا والدانمرك واتيوبيا والمانيا الغربية وايطاليا واليابان 
وممولندا ونيوزيلندا والنرويج وباكستان وايران والبرتغ ال 
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والسويد وتركيا وبريطانيا وفرنسما وبلجيكا ٠٠‏ يضاف اليهم 

امريكا صاحبة المشروع ٠‏ 1 
اما مصر فقد اعلنت انها ترفض أى مشروع لا يتفق ممع 

سيادتها الكاملة وان مشروع دالاس فيه اعتداء على هذه السيادة ٠‏ 

لذلك قدم كريشسنا مينون مندوب الهند فى المؤتمر: اقنراحا 

يتضمن ما بلى : 

١‏ اان يقوم مؤتمر لندن بالاعتراف بسيادة. مصر.وملكيتها للقناة 
التى تربط اوربا وآسيا وافريقيا والنى كانت ثحت الادارة 
الغربية منذ سنة ١8484‏ . 

؟ ‏ اعلان ان للقناة أهمية دائمة لجميع دؤل العالم ٠‏ 

* ل ان يطلب الى همصر الانضمام الى مؤتمر اوسع. نطاقا يعهد 
اليه ان يحتفظ بالوضع الدولى للقناة فى معاهدة جديدة تضم 
تدابير جديدة لادارتها واستخدامها وتحسينها فى المستقبل+ 
غير ان هذا الاقتراح الهندى لم يلق تأييدا من الدول اعضاء 

الؤاتمر فيما عدا روسيا التى اعلنت أذ أى حل لالزمة القناة يجب 

ان يقوم على احترام سيادة مصر باعتبارها صاحية القناة وحامية 
الملاحة فيها ٠‏ واتنخذت حكومة الاتحاد السوفيتى قرارا بتأيساقتراح 

الهند ٠‏ وايدت حكومة الاتحاد مصر فى موقفها فى أزمة القناة ٠‏ 


وانتهى مؤتمر لندن فى 9" أغسطس سنة ١953‏ دون ان 
يتفق المجتمعون على مشبروع قراز من القرارات التى اقترحتها 
بعض الدول الاعضاء فى المؤتمر وقرر المؤتمران تبلغ وزارةالخارجية 
البريطانية الى السفارة المصرية نصموص جميع محاضر المؤتمر وان 
يحمل وفد من خمس دول المشروع الذى وآفقت عليه 3١8‏ دولة الى 
مصر ٠‏ وكان مفهوما ان هذا الوفد ليست ل4 سلطة توجيه انذار 
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: ن مؤتمر لندث نفسه لم يكن يملكاتخاذ 
صر بقبول هذا المدروع لان مؤتمر لندن نفسه لم يكن + 
اية قرارات تكون ملزمة لمصر 
وقد. تسلمت السفارة المصرية فى لندث صصور جميع 
جلسات هؤتمر لندن ٠‏ 


٠. 


محاضر 


(؟١)‏ 
* اجئلسة الخمسسة 


وتلقت الحكومة المصرية فى 4؟ أغسطس مذكرة من مستر 
منزيس رئيس وزراء استراليا باسم لجنة الخمسة الممثلة للثمانى 
عشرة دولة التى وافقت على مشروع دالاس بعد تعديله فى مؤتمر 
لندن ب تتبدىق رغبتها فى الاجتماع بالر ئيس حجمال عيسنلهك الناصر 
لعرض وجهة نظ الدول المذكورة فى مساألة قئاة السويس + 

وقد وافقت هصر على طلب اللجنة مقابلة السيد الرئيس عيد 
الناصر لهذا الغرض ماعلنت'مصر أن اجتماع اللجنة بالرئيس لايازم 
مصر بقبول مشروع الغرب كأساس للمفاوضات ٠‏ وسلم رد مصر 
رسميا الى رئيس وزراء استراليا يوم 8>؟: أغسطس 

وفى مؤتمر صحفى عقده الرئيس جمال عبد الناصر فى " 
سيتمير صرح سميادته بأنه يرحب بأى حل لمشكلة القناة لا يمس 
السيادة المصرية ٠‏ وان مصر نفضل الاعتماد على الرأى العام العالمى 
على الذهاب الى مجلس الامن ٠‏ ووصف محادثاته مع لجنة الخمسة 
بأنها اموكون مناقشانا أكثر منها مفاركنات ٠وأكد‏ سيادته ان مصر 
لن 'نقبل الاشراف الدولى على القناة لانه لن يكون الا استعمارا 
جماعيا ٠‏ 

وحضرت اللجنة الخماسية الى عصر واجتمع السيد الرئيس 
عبد الناصر باعضاء اللجنة وابلغت مصر نص مشروع دالاس بشسأن 
القئاة ٠‏ وصرح منزيس زئيس اللجنة انه بحاول ان يؤدى عملانافعا 
وائه يريد حلا للمشكلة ٠‏ 

وقد رفض الرئيس عبد الناصر مقترحات دالاس الاشراف 
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الدولى على القناة ٠‏ ثم تأجلت الاجتماعات بين الرئيس عيد الناصر 
ولجنة الخمسة ٠‏ واتصل مستر منزيس بالستفير الامريكى والسغير 
البريطانى فى مصر ٠‏ وكان مفهوما ان مهمة اللجنة فى مصر ههى 
ايجاد نقطة تبد؟ عندها المفاوضات وليستت مكلفة بتسوية مسألة 
القئاة ولا تقديم انذار لمصر وانما البحث عن ضمانات لحرية الملاحة 
فى القناة : 

وسافرت اللجنة فى 1 سبتمس الى بريطانيا لتقديم تقريرها 
بنتيجة مقابلاتها مع الرئيس عبد الناصر الى مستر سسلوين لويد 
وزبر خارجية بريطانيا ورئيس مؤتمر لبدن ٠‏ 

.وفى نفس الوقت اذاعيت مصر ردهأ على المشروع الغربى الذى 
قدمته لجنة الخمسة ٠‏ واعلنت مصر ان نقطة البداية فى الازمة 
الحالية بدأت فى 53 يوليو سئة ١9053‏ عندما اممت حكومة مصر 
الشركة التى تحمل اسمم «الشسركة البحرية العالمية لقناة السويس » 
ممارسة فى ذلك احد. حقوقها الخاصة وان حق مصر الكامل فى تأميم 
تنك القناأة المصرية لايمكن ان يكون موضمع منازعة جددية ٠‏ وان مصر 
صرحت بأنها تعتبر نفسها مقيدة باتفاقية سعنة ١8484‏ التى تضمن 
حرية العبور خلال قناة السويس واستعدادها لمنح تعويض كامل , 
وعادل لحملة الاستهم كما اعلنت فى ؟١‏ أغسطس استعدادها لان 
تعقد مع بقية الحكومات الموقعة على اتفاقية القسطنطينية فى عام 
مؤتمرا تدعى اليه الحكومات الاخرى التى تمر سسقنها عبر 
قئاة السويس بقصد اعادة النظر فى اتفاقية القسطنطينية والبحث 
فى ابرام .اتفاقية جديدة بين كل تلك الحكومات لاعادة تأكيد وضمان 
حرية العبور فى قئاة السويس * 

واشار الرد الى ان الازمة وما يسحمونه بالموقف الخطين انما 
هو نتيجة الما يأتى : 1 
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(أ) تصريحات 'نتضمن تهديدا باستخدام القوة ٠‏ 
(ب)نعبئنة وانحركات القوات التابعة لفرنسا والمملكة المتحدة ٠‏ 
(ج) تحريض المستخدمين والمرشدين الذين يعملون فى قناة السويس 
على التخلص فجأة من عملهم وذلك بوساطة فرنسا ولمملكة 
المتحدة وبعض موظفى شركة قئاة السويس السابقة ٠‏ 
(د)الاجراءات الاقتصادية العدائية التى اتخذت ضد مصر ٠‏ 
ومع ذلك فان حكومة مصر قد اعلنتاستعدادهاالتام للتفاوض 
للوصول الى حل سلمى يتفقمعاغراض ومبادىء ميثاقالامم المتحدة. 
ولا تزال هذه ععمئ سبياسة ونية الحكومة المصرية ٠‏ 
ومصر على اتفاق مع الدول الثمأانى عشرة عند ما تقرر ان الحل 
يجب ان يتضمن : 
() احترام حقوق مصىر ٠‏ 
(ب)حماية حرية عبور قناة السويس وفقا لاتفاقية القناة الموقعة 3 
5 اكتوبر سنة ١888‏ 


م 


(ج)احترام حق مصر فى ملكية القئاة ٠‏ 
(د)ضمان ادارة القناة وصيانتها وتحسنينها بكفاءة ٠‏ 

ومع ذلك فان النظام المقترج وهو نولل ادارة القناة بوساطة 
لجنة دولية ينظ. اليه شعب مصر ويعده عملا عدائياء وانة يمس 
حقوقه وسيادته هما يؤدى الى عرقلة التعاون الحقيقى ٠‏ خاصة وان 
حكومة مصر فى الواقم هى التى حمت .ولا تزال تحمى حرية العبور 
فى القناة ١ ٠‏ 

ان اقتراح تدويل قناة السويس والقول بان مندوبى ايقدولة 
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سنمثل فى مجنس الادارة المقترح القناة السويس يجب الا يكلونوا 
مندزمين بمراعاة أية تعليمات سياسية , علما بأنهم سيكونوا رعايا 
لدولهم ورعايا لكوماتهم وئيس من المحدمل قط ان. ,يكونوا محصدين 
ضد تآثير مثل هذه العلاقة ٠‏ وان 2 عزل القنأة عن السياسة يمكن 
ضمانه بصورة افضل . بوساطة التزام دولى جدى فى صصورة ما 
إما باعادة تأكيد الى تجديد الاتفاقية سعنة ١8//‏ وكلاهما مقبولمن 
دصر ٠‏ هذا وحكومة مصر مستعدة للدخول فى اجراء ملزم يتعلق 
برضع رسوم وعوادد عادلة ملاثمة ٠‏ ومصر مستعدة لتحسيل القناة 
وإدارتها وان حكومة مصص: تنتفع وستكون دائما على استعداد لانه 
تنتفع بمعرفة وخيرة كيار الخبراء الممتازين من جميع نجاء العالم 8 
وان سياستنا هى ان هيئة ادارة قنأة السويس هيئة فستقلة ذات 
عيزانية مستقلة تتمتع. يكل السلطات اللازمة دون ان تحدها القوانين. 
والانظمة الحكومية كما أننا أعلنا عن عزمنا على أن » تخصص نسبة 
معوية كافية من دخل القناة لتحسينها مستقبلا وتحويل جزء آخر 
من الدخل اللازم اثل هذه التحسينات الى نواح آخرق ٠‏ 


وانتهى رد هصر الى ان اقتراح دول الغرب الغرض منه اخذ 
قنأة السويس من ايدى مصر ووضعها بين بعضى الايادى الاخرى 
أن سسياسة الحكومة المصرية هى كما يلى : 


وأعلن الرد 
()حرية عيور قناة السويس وضمان اسستخدامها دوف تفرقة - 
(ب)تحسين قناة السويس لمواجهة احتياجات الملاحة مستقيلا + 
(ج)تقرير رسؤم وعوائد عادلة وملائمة * 
(د)كفاءة فنية لادارة قئاة السويس ٠‏ 

على هذا الاساس سمتكون قنأة السويس بعيدة عن السياسية» 
وحلقة للتعاون رالمتفعة التبادلة وزيادة التفاهم بيل دول الارض + 


ما أوضعحها تلك السياسة التى تنتهجها مصر ٠‏ تلك السياسة 
التى 'ننجه الى اقرار السنلام العالمى والنبصير بالخنطوات العدائية التى 
١تخذتها‏ وما زالت نتخذها بريطانيا وفرنسا ضعد مصر ٠‏ تلك 
الخطوات التى خلقت الموقف الخطير الذى نتشعدق به بريطانيا 
وفرنسا ٠‏ وليس تأميم شركة القناة المصرية احد هذه الخطوات ولا 
يمكن أن يكون احد ها أو يؤدى اليها ٠‏ وانما هى السنياسة الخرقاء 
سسياسة القوة التى كانت تعتمد عليها بريطانيا فى وجودها بالشرق 
الاوسط +2 وكانت تزعم لنفسها رسالة خاصة فى هذه المنطفة 
ولكن الاستمرار فى هذا الزعم واستخدامها لسياسة القوة مسع 
الشعوب المتحررة هو الذى خلق موقفا خطيرا فى الشرق الاوسط + 


ان مصر كانت تبغى أن ترجع بريطانيا وفرنسا عن الطريق 
الذى تسلككانه والذى يؤدى بهما الى خوض غمار حرب ليس من 
مصلحة احد الدخول فيها ٠‏ لذلك.ارسلت الحكومة المصرية ان 
سبتمير سئة ١905‏ مذكرة الى دول العالم والى سسكرتير عامالاعم 
المتحدة تقترح فيها حلا لازمة القناة لان مصر احرص ما تكون على 
صون السلام العالمى » وقد جاء فى هذه المذكرة مأ يلى : 

إن جوهر المقتراحات التى قدمتها الى المؤتمر حكومات 
الولايات المتحدة ا والباكسعتان وتركيا وايرآن والحبشةوالق 
ايدتها ثلاث عشرة دولة إخرى وقامت بتقديمها'الى الحكومة ‏ المصرية 
فى ؟ سبتمين سئة ١905‏ لجنة خماسية برئاسة المسدر روبرت 
جوردن منزيس رئيس وزراء استراليا والتى قامت ايضعا بشرجح 
وجهة نظر الحكومات المؤيدة لها ب جوهر هذه المقترحات اقاملة 
رقابة دولية بدلا من رقابة مصر على القناة 2٠‏ 


وان الحكومة المصرية تلفت النظر الى انها كنا اعلنت إفى ؟١‏ 
#اغسطس سينة 5 عن استعدادها لاث تقوم بالاشتراك مم 


الحكرمات الاخرى الموقعةعلىاتفاقية القسطبطينيةسنة 1888 بالدعوة 
فى مؤتمر لاعادة النظر فى هذه الاتفاقية والبحث فى عقد اتفاق 
لضمان وتاكيد حرية الملاحة ٠‏ 

واصملنت مصر فى مذكرتها انها 'تعتقد بامكان ايجاد حلول دون 
فسان بسيادة مصر عاو كرامتها للمسائل المتعلقة بما يأنى م 


(أغ)حرية وسلامة الملاحة فى القنأة ٠‏ 
(ب)ندمية القئاة لمواجهة مقتضيات الملاحة في المستقبال ٠‏ 
(ج)وضع رسنوم عادلة ٠‏ 

رهذه مسائل تعنى جميع الدول التى تستخدم القناة وان مصر 
باعتبارها السولة صاحبة السيادة والشأن ليست أقل اهتماما 
بهذه المسائل من تلك الدول ٠‏ 

وتعتقد الحكومة المصرية ان ايجاذ الحلول للمسائل السعابقة 
يمكن الوصول اليه بوسائل المفاوضة السلمية ٠‏ 

واقترحت اللكزية المصرية كخطوة اول تشكيل ميئة مفاوضة 
تمثل وجهات النظر المختلفة للدول التى تستعمل قناة السويس 
والمبادرة الى اجراء محادثات للاتفاق على تشكيل هذه الهيئة ومكان 
وموعد انعقادها 2 ويمكن ان يعهد الى هذه الهيئة بمهمة اعادة النظر 
فى اتفاقية القسطنطينية سنة 18484 ٠‏ 

ورصرحت الحكومة المصرية بعزمها على مواصلة الجهود للوصول. 
الى حلى عن طريق التفاوض فى نطاق. نص وروح مياق الامم 
المتحدة ٠‏ 

وقد رفضبت بريطانيا رسميا اقتراح «صر بأن تقوم هيلة 
دولية تمثل الدول التى تستخدم قناة السويس باجراء مفاوضات 
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ل+ل أزمة قئاة السويس وقال المتحدث بلسان وزارة المارجية 
البريطانية انه لا بد وان اقتراخح مصر يتضمن اى اسناس جسديد 
لاجراء مفاوضات , وان خطوة مصر لم تغير الموقف باك حال من 
الاخوال ٠‏ 

هذا فى الوقت الذى نال فيه الاقتراح المصرى تأبيد اغلبية 
دول العالم اذ لقت وزارة الخارجية المصرية موافقة 5٠١‏ دولة 
ؤوافقت عليه الدول العربية والدول الاسيوية ٠‏ 

وهكذ! اوضدت بريطانيا باب المفاوضة الذى فتحته مصر على 
مصراعيه ليكون طريق السلام فى أزمة القناة 2 وكانما كانت 
بريطانيا تبيت أمرا فى نفستها وتعد العدة للعدوان المسلح ضهد 
مصر ٠‏ 


)2 
5 مؤنمر لندن النسانى 


اجتمع مؤتمر لندن الثانى فى ١١‏ سبتمير سنة ١9105‏ فى 
نفس المكان الذى شهد مؤتمر لندن الاوك بقصر لانكستر ٠‏ ورأس 
المؤتمر مسشر سلوئين لويد وزير خارجية بريطانيا وكإن الغرض 
من الاجتماع هو عرض مشروع انشداء جمعية مستخدمى قباة 
السويس لاخدذ موافقة الدول عليه تمهيدا لتنفيذه 

فيعد ان فضل هؤتمر لندن الاول فى الوصول الى حل لازمة 
القناة وفشسلت لجنة الخمسة فى مهمتها الخاصة بايجاد نقطة تبدا 
عندها المفاوضات مع مصر بعد ان عرضت اللجنة على الرئيس جمال 
عيد الناصر مشروع دول الغرب الذى وافقت علية ثمانى عشرة 
دولة ٠‏ 


وبعد أن اعلنت مصر رسميا انها لانقبل انشعاء ادارة دولية 
لادارة قناة السنويس فقد وضح لبريطانيا وفرنسا ان طريق العدوان 
السياسى الذى سلكاه والذى كان يرمى إلى وضع مصر امام الامر 
الواقع , عندما تحصلان على مؤافقة اجمالية من الدول الموقعة على 
اتغاقية سمنة ١884‏ ومن الدول المستخدسة لقناة السويس2 على 
تدويل القناة فتجد مصر نفسها فى المتدان الدولى وحيدة وبالتالى 
تجد نفسها مرغمة على الموافقة على ندويل القناة لان التجاءها لمجلس 
الامن أو هيئة الامم المتحدة لن يفيدها ما دامت بريطانيا وفرنسا 
قد استطاعتا الحصول على موافقة اجماعية على مشروع تدويل القناة 
من الدول التى لها مصلحة فى استخداع القناة ٠‏ وحتى اذا اعترضت 
مصر فانها لن تجد من يؤيدها فى موقفها » وهكذا نظهر مصر امام 
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دول العالم بمظهر الدولة المعتدية » بيئما تظهر بريطانيا وفرنسا 
بمظهر الدولتين المسالمتين اللتين تنفذان ارادة الدول المنتفعة بالقناة 
وليس ارادتهما المنفردة أو مصلحتهما الخاصة وانما ينفذان السياسة 
التى وافقت عليها الدول المنتفعة بالقناة ٠‏ ولا شك أن فى وضع 
رأى هذه الدول موضع التنفيذ ما ,يصون السلام العالمى 

هذا هو ماكانت ترمى اليه انجلترا وفرنسعا من عقفد مؤوتس 
لندث الاول فلما فشمل هذا المؤتمر استمرت الدولتان فى سنياستهما 
نحو تأليب دول العالم ضد مصر فى أزمة القئاة فدعتا الى مو تمر 
لندن الثانى واستبدلةا مشروع انشساء ل سعتخدمى قناة 
السو بس بمشروع تدويل القناة الذى الم يحظل بموافقة اجماعية 
كما اث مصر رفضته ٠‏ 

وقد دعى الى مؤتسر لندن الثانى ل الدول التى *دعيت الى 
عؤتمر لندن الاول ء 

وقد صرح سلوين لويد وزير خارجيّة بريطانيا فى المؤثمر ان 
بريطانيا لاا تقبل حلا وسطاوانها لن تنترك القنئاة 'نتحكم فيها د 
واحدة وان الدول الغر بية غير ملزمة بتغيير مقثرحاتها لان عبد الناصر 
رفضها 5 

وكان الاتجاه الغالب بين أعضساء المؤْ ثمر عى محاولة حل النزاع 
بالوسائل السلمية ٠‏ 

وعرض دالاس وزير خارجية امريكا مشروع جمعية #ستخدمى 
القئاة وهو 5نحصر فيما يلى : 
١‏ مهمة الجمعية الاشراف على تحسيل القناة ومستاعدة متفن دول 

الهيئة والسفن الاخرى على المرود 
؟ ل للجمعية وكيل ادارة لشئوث السفن له خبرة بحرية » يقدم 

المرشدين وبساعد على تنظيم مرون السفن فى القناة او 
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بحولها اذا لزم الامر ٠‏ له سلطة الوكالة عن. أصحاب السفن + 

ويحصل ويدفع الاموال اللازمة ٠‏ 
تنشسأ ادارة صغيرة للجمعية من أعضاء المؤتمر تعين الوكيل 

وتحدد سلطتهة وتبحث جميع الوسائل الخاصة باس تخدام 
ناقلات البترول الكبيرة للمرورز حول راس الرجاء الصالح 0 
للجمعية رصيد متواضع ..بدفعه الاعضعاء ويستردونه من رسوم 
المرور ٠‏ 
ه ‏ لانطلب الجمعية ابة ارتباطات من الدول الاعضاء ولكن الاعضاء 
يعملون على تعزيز هيية الجمعية ٠‏ 
1 الابفرض على اى دولة الانضمام للجمعية ٠‏ وانشاء الجمعية 
حل هؤقت الى ان يوضم حل سلمى دائم ٠‏ 

واوضح مستر دالاس ان الدول وحدها هى التى ستتمتع 
بعضوية الجمعية وان هصر ستكون مسنئولة عن الملاحة فى القناة 
وانه يأمل ان تصل الجمعية الى اتفاق على اساس الامر الواقم مع 
مصر » وان التعاون المطلوب من مصر ان: تسعمح للمرثعدين التابعين 
للجمعية بازشاد السفن التى تمر عبر قناة السؤيس , وان رفضص 
مصر السماح للسفن باامرور بغير المرشدين المصريين سيخلق موقفا 
عصنيبا ٠‏ وان سعفن الجمعية ليس لديها مانع من ان يقودهامرشدون 
مصريون اذا اقتضى الاهمر ٠‏ 5 

وكان رأى وزراء خارجية السويد وايران واسبانيا والدثمرك 
فى المشرع المعروض عليهم بوصفهم اعضاء فى المؤتمر ان. احسسن 
حل هو اجراء مفاوضات مباشرة مع مصر ٠‏ وقال وزير خارجية 
إسبانيا ان اقتراح مصر بعقد مؤتمر لحل ازمة القناة بالوسعائل 
السلمية هو افضل وسيلة لتسوية هذه المسكلة ٠‏ 
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واعلن وزير خارجية باكستات نى المؤتمر ان بلاده لن تنضم 
لجمعية همستخدمى القناة وطالب بعديم المضى فى مشروع انشساء 
الجمعية واجراء مفاوضات مع مصر واذا رفض الرئيس جمال عند 
الناصر المفاوضة تعرض القضية على مجلس الامن ٠‏ واعلن انه 
يعارض بشسدة واف مصر وحدها مسئولة عن حرية الم _لاحة فى 
قناة السو يس + 


اما كريستيان بينو وزير خارجية فرنسا فصرح بانه من 
المستحيل ترك القناة ئحت سيطرة مصر ٠‏ وان الالتجاء مجلس 
الامن والامم المتحدة سيستغرق وقتا طويلا ٠‏ وأعلن تأبيده لانشاء 
جمعية المنتفعين بالقناة وموافقته على الالتجاء للامم المتحدة 5 

قد فشل دالاس فى اقناع وزيرى خارجية بريطانيا وفرنسا 
بمفاوضة مصر لحل ازمة القناة ٠‏ وفى نفس الوقت فسل سلوين 
لويد وبينو فى ان يحصلا من دالاس على ادنى تعاون ممكن من. 
جانب أمريكا تجاه ازمة القناة * 

ولم توافق دول اسكندناوة الثلاث على مشروع انشاء جمعية 
مستخدمى القناة لاأنه م كلام فارغ » وطالبت الدول الثلاث بعرض 
النزاع على الامم المتحدة ٠‏ 

والواضح مما تقدم ان مندوبى الدول الاعضاء فى مؤئسر 
لندن الثانى لم يجمعوا على رأى بالموافقة على مشروع دالاس بانشساء 
هيئة المنتفعين بالقناة ٠‏ بينما اجمعوا على ضرورة عرض موضوع. 
القناة على الاهم المتحدة ولكن الاراء اختلفت حصول تحديد الوقت 
المناسب لاتخاذ هذه الخطوة ٠‏ فبينما يرى البعض ضرورة عرض 
الملوضوع فورا على الامم المتحدة فأن معظم الدول الاخرى يرى آنه 
لابجب عرض الموضوع الا اذا رفض الرئيس عبد الناصر أن يتعاون 
امع جمعية المنتفعين ٠‏ هذا ولم توافق على مشروع دالاس غير تسع 
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دول من الثمانى عشرة دولة الى وافقت على مشروع دالاس بتدويل 
القناة فى مؤتمر لندن الاول ٠‏ 

ومعنى هذا ان الدول:التى دعتها بريطانيا لحضور المؤتمن 
بقصد حملها على اصسدار قرار ضد مصر فى مشككلة القناة قسد 
انقلبوا الى دعاة سلام ‏ يقرون وجهة نظر مصر فى المفاوضة لحل ازمة 
القناة بالوسائل السلمية ٠‏ 

وهكذا فشل مؤتمر لندن الثانى ولم ينته الى رأقى قاطع فى 
ال موضوع وان كان الواضح انه حبذ الالتجاء الى الامم المتحدة ٠‏ 

هذا هو الموقف داخل مؤتسر لندن الثانى ٠‏ اما الموقفف خارج 
المؤتمر فقد اصبح مفهوما من رجل الشعارع فى لندث ات الرئيس 
عبد الناصر قد استولى على قناة السويس وانه لا سبيل الى انهاء 
الازمة الا بالتفاوض مع عبد الناصر + لان الالتجاء الى القوة اجراء 
غير مرغوب فيه والالتجاء الى الامم المتحدة خطوة غير همجدية ومرور 
السفن عن طريق رأس الرجاء الصالح اجراء يتكلف مبالغ طائلة ٠‏ 

وقد أعلن مستر ينس النائب البريطانى اللحافظ أن ادارة 
قناة السويس من صميم سيادة مصر وليس فى . استطاعة هيئة 
غير مصرية ان نقوم بهذا العمل , وان جمعية المنتفعين تمس سيادة 
عصر وحقوقها فى ادارة القناة كما ان مصر تعترفا بمسؤوليتها 
الكبرى فى حماية جميع السفن المارة بالقناة ٠‏ 

وقال ان ١‏ لهسنتيريا القائمة فى “لد لندن وباريس حول تأميم 
القناة لا نتفق مع رأى دباوماسية عاقلة والدول التى يهمها أمر 
الملاحة بالقناة يحب انل تعقد مؤتمرا لبحث هذه المسحألة مع مصر 
خصدوصا وان مصر ممى الدولة الوحيدة التى فى مركن تستطيع 
معه ضمان حرية الملاحة فى القنئاة التى 'تجرى فى ازض. مصرية ٠‏ 
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كما انا مصر سستعمل دائما على جعل القناة فى درجة عالية من 
الكفاءة » والصلاحية لان رسوم القناة مورد دخل بهم مصر اننزيده 
وان الحل الوحيد لازمة القناة هو مؤتمر يضم مصر والدول المنتفعة 
بالقناة على انث نضمن الامم المتحدة للدول مستخدمة القئاة بقاء 
هذا الممر الحيرى مفتوحا دائما ٠‏ دان تقدم مصر لهيئة الامم ارقاما 
وحسابات تبين فيها المصاريف ومقدار ماينفق فى تحسين القناة , 
والدخل الذى تنحصله وان تكو هناك هيئة استشارية للشركة 
المصرية تقبلها مصر واى شكوى خاصة بذلك الاتفاق الجسديده 
تحال الى مجلس الامن او محكمة العدل الدولية ٠‏ كما ان التعاون 
بين مصر وجميع المنتفعين بالقناة سيحل تلك الازمة ٠‏ 

هذا هو رأى نائب بريطانى من حزب المحافظين يعلنه فى لندن 
وهو فى الواقع يردد ما سبق أن اعلنته مصر ٠‏ وهذا دليل على ان 
سيإستنا سياسة سليمة لها اسانيد مقنعة واننا لم نعتد على حق 
بلد من البلدان وام يكن فى تصرفنا خطر يهدد السلام العالى بل 
على العكس فان اسعتقران السلام العالمى كان دقتضى من الجلترا 
وفرنسا التسليم بحقنا رسميا بدل العدوان على حقوقنا ٠‏ 

وفى سيلان صرح سولوموث بندرانيك رئيس الوزرا أنه 
يستنكر تكوين جمعية المنتفعين بالقناة لانها صتؤدى الى عرقلة حل 
مشكلة القنأة حلا سلميا ٠‏ 

وطلبت امريكا أجراء مفاوضات مباشرة مع الرئيس بجمال 
عبد الناصر ٠‏ وقال دالاس انه على استعداد للاتصال بالرئيس 
المصرى اذا كانت بريطانيا وفرنسا على استعداد للجلوس معة امام 
مائدة مستديرة للوصول الى هل مرض لازمة القناة وان امريكا 
تعترض على استخداع القوة ٠‏ 

واعلن وزير خارجية ايطاليا فى مجلس النواب الايطالى انه 


3 


انضمام ايطاليا الى جمعية المنتفعين لا يتضمن تعهدات سياسية » 
ولكن تعهدات فنية فقط ٠‏ وذكر ان ايطاليا سعتعمل من أجل حل 
ازمة قئاة السويس عن طريق التباحث مستبعدة استخدام القوة ٠‏ 

وفى ايرانث اعرب الشاه عن امله فى ان نتم تسوية النزاع 
الخاص بقناة السويس بالوسائل السلمية , والتى تضمن حقوق 

مصر وسسيادتها ٠‏ وانه يأمل ان تلجح الامم المتحدة فى تسوية 
المشكلة بطريقة تكفل بقاء القئاة مفتوحة آمام. كل سفن العالم دون 
أى سعاس بالسعيادة المصرية ٠‏ 

وفى روسيا صرح الماريشال يوجانين بان بلاده رحب يعقد 
اجتماع يضم رؤساء حكومات مصر والهند وفرنساأا وبريطانيا 
والولايات المتحدة وروسيا لبحث مسألة قناة السويس وقلال 
بوجانين ان حمذا الاجتماع يستطيع الوصول لحل سلمى لازمة القناة 
خصوصا ان اقتراح مصر يفتح المجال لتسوية سلمية ع 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاندونيسية ان عيئمسة 
المنتفعين بالقناة ستصبح هيئة غير المنتفعين بها ٠‏ وقال ان النتيجة 
التى يمكين استنتاجها ممى ان الهيئة لا تقوم على اسعاس قوى ٠‏ 

وقد اجتمععت اللجنة السياسية لجامعة الدولالعربية وتداولت 
فيما جد من احداث بشدأث مشكلة قناة السؤزيس وما طرأ عليها من 
تطورات وابانت ان الازمة القائمة بشأن القناة تعنى البلاد العربية 
باجمعها وهى تنطوى على محاولة للامعتيلاء ع على القناة بوسائل 
الضغط العسكرى على مصر ودول عربية اخرى الامر الذى «همدد 
سملامة الدول العربية وامنها وسيادتها وقررت اللجنة السبياسية 
ثولا ‏ ان الحل الذى دعا اليه رئيس الحكومة البريطانية بتأليف 
ها أسمآه ه هيئة مستعملى قداة السنويس » غير مقبول لانه 'يخالف 
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سادىء الامم المتحدة ٠‏ ومن ششأنه أن يؤدى الى الاخلال بالسلمالعاللى 
وان قرارات مؤتمر باندونج التى التزمت بها جميع الدول 
ال 569 الاعضاء فيه تنكر الوسائل العدوانية التتى يقوم عليها 
الشروع الغربى بانشعاء هذه الهيئة وان قبول الاشتراك فيها 
يعتبر نقضا لهذه القرارات وخروجا على مبادىء المؤتمر ٠‏ 
ثالنيا ب استنكار أسلوب التهد يد والضغط الستياسى والاقنتصادى 
والعسكرى الذى لجأت اليه كل من بريطائيا وفرنسا للوصول 
الى غايتهما مما يقلق جميع الدول العربية ٠‏ 
ثالنا ‏ تأييد دعوى مصر لايجاد هيئة مفاوضة والمطالبة بقبول مبدا 
المفاوضة وحل التزاع بالطرق, السلمية وفقا ليثاق الامم 
المتحدة ٠‏ 
رابعا ‏ الدعوة الى جميع الطرق المنصوص عنها فى ميثاق الامم 
المتحدة واستنفاذها فى سببيل الوصول الى جل ستلمى * 
خامسا ‏ تأييد الكتاب الذى وجهته اله كومة المصرية الى 
مجلس الاهن يوم ١١/‏ سمبتمبر بشأن موقفها من تأميم القناة وحرية 
الملاحة ٠‏ 
كنا اذن دعاة سلام وكانت بريطانيا وفرنسا دعاة حرب وكان 
الحق فى جانبنا وكنا نحظى بتأييد العالم أجمع فى أن أزمة القناة 
يتعين حلها بالوسائل السلمية وعن طريق المفاوضة ٠‏ ولم يخرج عن 
هذا الاجتماع سوى بريطانيا وفرنسا اللتين كانتا تسيران بخطى 
واسعة في, طريق العدوان ضد مص حتى وصلنا الى نهاية الطريق* 
بالعدوان المسلح + 
ولعله من الطريف أن نذكر ان جريدة «صنداى تايمز» نشرت 
رسما كاريكاتيريا لجمعية المنتفعين اطلقت فيه على الجمععة اسم 
« جمعية الذين فقدوا قناة السويس » !! 


ك1 


ويجمل بنا فى نهاية الاستعراض الذى قدمناه لاآراء الدول 
المختلفة بعد فضلى مؤتمر لندن الثانى أت نشير الى تصريح أدلى به 
الرئيس جمال عبد الناصر لمندوبى وكالات الانباء جاء فيه . ان 
الخطوة التالية لحل أزمة القناة يجب أن تأنى من مستعهلى القناة» 
فمصر أرضحت وجهة نظرها ٠‏ ولا يزال من الممكن حل مش سكلة 
القناة والوصول الى اتفاق حول حرية الملاحة ونحسين. القناة 
وتوسيعها ووضع رسوم عادلة للمرور ٠‏ ولا شك فى ان دخسل 
القناة سيرفع الدخل القومى لمصر ٠‏ وقال الرئيس ان مصر معاهمت 
فى التعايش السلمى بنبذها الاحلاف العسكرية واتياعها سياسة 
عدم الانحياز والتمسك بمبادقء: مؤتمرى باندونج وبريونى * 

اذن موقفنا واضح , سياسعتنا المسماهمة فى التعايش السلمىء 
وموقفبنا من القناة اننا اممنا القئاة لانها حق لمصر ولم نعتد على أحد 
ونحن دعاة سلام نعرض حل أزمة القناة عن طريق المفاوضة , 
وبالرسائل السلبيةا + 
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»1١5( 
هدؤتمر لندن الثالث‎  ه‎ 

لقد أوضحت مصر وجهة نظرها فى أزمة القناة التى أعقبت 
صدور قانون تأميم شركة القئاة فى 57 يوليو سمنة ١91557‏ وأسباب 
رفضها للدعوة التى وجهتها لها بريطانيا لحضور مؤتمر لندن الأول 
وذلك فى مذكرتنها الى الحكومة اليريطانية فى ؟١‏ أغسطس ٠‏ ثسم 
أعلنت :مضر ردها على مشروع الغسرب بتدويل القناة وارسللته 
بمضمون وجهة نظرها مذكرة الى معظم دول العالم فى ٠١‏ مسبتمير 

اقئرحت فيها تكوين هيئة للمفاوضعة لحل أزمة القنأة :+ 
ويبدم ان .ما بدا من اجماع الدبول بعد فشل مؤتمر لندن 
الثانى على ان أزمة القناة يجب أن تحسل بالوسائل السلمية وعن 
طريق المفاوضة , دعا مصر الى أن تقدم مذكرة فى /ا١‏ سنبتمير الى 
مجلس الامن استعرضت فيها مراحل تأميم القناة باعتبارها شركة 
مساهمة مصرية دان هذا أمر من تصصميم أعمال السيادة وضمانها 
لحرية الللاحة , وانها ستعوض حملة الاسهم تعويضا عادلا ب ولكن 
هذا الاجراء قوبل بتصريحات من كل من حكومتى فرئسعا والمملكة 
المدحدة نتضمن التهدريد باستخدام. القوة » وتعلن عن تدابير قامت 
بها هاتان الحكومتان للتعبئة , وت<ركات القوات 'المسلحة كمسا 
اتخذت تدابير اقتصادية معادية ضد مصن ٠‏ كما عمدت حكومة 
فرنسا والمملكة المتحدة بالاشتراك مع بعض موظفى شركة قنساة 
السويس السايقة إلى تحريض الموظفين والمرشدين آلذين يعملون فى 
قناة السويس على ترك عملهم محاولين بذلك عرقلة: سين العمل فى 
القئاة '* وقد وجهت حكومات فرنسعا والمملسكة المتحدة والولايات 
اللبحدة الامريكبة الدعوى الى أربع وعشيرين دولة من بيتها مصن 


اه 


لحضور مؤتمر يعقد فى لندن للبحث فى اقتراح بانساء ادارة دولية 
لقناة السويس ٠‏ 

وفى ١١‏ أغسطس أعلنث الحكومة المصرية. رففعها لحضعور 
المؤاتمر الذى عقد دون الرجوع الى مصر أو التشاور معها ٠‏ ورغسم 
ان مصر أعلنت استعدادها للاشتراك مع حكومات الدول الاخرى 
الموقعة على اثفاقية القسطنطينية سسنة ١684‏ فى الدعوى الى مؤتمر 
الاعادة النظر فى الاتفاقية فانه لم نجر حتى الاان أية مفاوضات 
مع مصر ٠‏ وقد درست الحكومة المصرية المقترحات ووجهات النظر 
المختلفة التى أبديت حول مسسبألة .قناة السويس فى مؤتمر لندن 
وخارجه ٠‏ 

وأعربت فى ٠١‏ سسبتمبر عن ايمالئها بأنه من الممكن ومن 
الواجب العمل على ايجاد حلول بالوستائل السلمية للمسائل المتعلقة 
بما يأتى : 
(1) حرية وسلامة الملاحة فى القئاة ٠‏ 
(ب) تنمية القناة لمواجهة مقنضيات الملاحة فى المسستقبل ٠‏ 
(ج) وضع رسوم عادلة ٠‏ 

واقترحت الحكومة المصرية كخطوة أولى تشكيل هيئة مفاوضة 
تمثل فيها وجيات النظر المختلفة للدول التى تستعمل القناة 
والمبادرة إلى 'اجراء محادثات للاتفاق على تشكيل هذه الهيئة » ومكان 
وموعد العقادها » ويمكن أن بعهلا الى هذه الهيئة أيضا بمهمة اعادة 
النظر فى اتفاقية القسطنطيئية سسنة ١8688/‏ * 

ونرئ الحكومة المصرية أن تنتألف هيثة المفاوضعة هذه من ممثلين 
لمصر ولحوالى ثمانئ دول من الدول المستعملة للقناة ويمكن- الاتفاق 
على اختيار هذه الدول بالطرق الدبلوماسية وقد تلقت الحكومة 
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المصرية حتى الاان ‏ أى حتى ١!‏ سنبتمبر موافقة رسمية على 
مقترحاتها من احدى وعشرين دولة ٠‏ ش 

وأشارت مصر الى أن ما أعلنه رئيس وزراء المملكة المتحدة فى 
1 سنتمبر سئة ١1053‏ أمأم مجلس العموم من أن الحجسكومة 
البريطانية قدا قررت بالاشتراك مع حكومات أخرى أن تقوم دون 
ابطاء بانشاء منظمة لتمكين المستعملين للقناة من مياشرة خقرقهم ٠‏ 
وان اتحاد المنتفعين بالقناة سيستخدم المرش دين وسنيقوم بمهمة 
تدسيق المرور عبر القناة وان زسوع المرور ستدفع لاتحاد المنتفعين 
لا للسلطات المصرية ٠‏ كما ذهب الى التنسحذير بأنه اذا حاولت 
الحكومة المصرية التدخل فى عمليات اتحاد المنتفعيل أو رفضت أن 
تقدم له القدر اللازم من الننعاون فأن هذه الحكومة ستعتبر انها 
خرقت مرة أخرى اتفاقية سنة 31444 ٠‏ 


وقد أعلنت مصر ان اتحاد المنتفعين المقترح يتعارض ملع 
كرامتها وحقوق سيادتها وتعداه انتهاكا خطيرا لميثاق الامم المتنحدة 
واتفاقية سبنة 18484 فان اتحاهد المنتفعين من شحأنه اقامة منظمة 
تخول نفسها سلطاتا داخل اقليم دولة ذات سيادة دعفضصعصو من 
أسضاء الامم المتحدة دون موافقة هذه الدولة ٠‏ ومثل هصذا التدخلى 
يهدد حرية الملاحة ديضر نمصالاح الدول المستعملة للقناة فضعلا عما 
يتضمئنه منتهديد للسلام والامن الدرولى ذلك ان اتفاقية القسطنتطينية 
وان كانت تنص على حرية المرور فى القئاة الا أنها لانسلب حق 
مصر بأى حال فى ادارة القناة ٠ ٠‏ 

وبالاضافة الى 'عدم مشروعية الاتحاد فانه سيؤدى الى و 
معقد ومتناقض نتيجة لوجود هيئتين متعارضتين احداهما قانونية 
والاخرى غير قانونية » احداهما شرعية والاخرى مغتصبة ٠‏ ولا 


يستطيع أحد أن ينكر المخاطر التى ينطوى عليها هذا الوضع ٠‏ 
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كما ان هذا الاقتراح ليس هناك ما يعسو له لان المرود فى 
القناة استمر بانتظام وكفاية ما يقرب من ستين يوما ويؤيد ذلك 
ان حوالى 55١‏ سفينة مرت فى القناة منذ وقوع التأميم فئ 53 
يوليو سنة 1995 ١»‏ ويمكن مقارنة هذا العدد بعدد السفن التى, 
مرت فى القناة في المدة. نفسها من عام ١9595‏ وهو 5١١5؟‏ سفينة» 
وذلك كله ب ورغم ترك المرشدين الفرنسيين والبريمسانيين 
أعمالهم ‏ راجع الى العناية الفائقة التى توليها الحكومة المصرية 
لحرية الملاحة فى القناة والى الجهود المتصلة للهيئة التى خصصتها 
لادارة القناة ٠‏ 

وابدت مصر استعدادها للوصول الى حل سلمى لستألة القناة 
على أسعاس الاعتراف بسيادة مصر وحقوقها المشروعة ووفقا لميثاق 
الامم المتحدة وعلى نحو يساهم فى ازدهار “ثتقدم القناة » مما يعود 
بالنفع على كافة الامم ويساهم فى رخاء العالم وسلامة وأمنه ٠‏ 

وطلبت مصر تحقيقا لذلك وضع حد للاعمال المشار اليها 
والتى نهدف بها فرنسا والمملكة المتحدة على وجه الخصفوص على 
الاستيلاء على القناة والقضاء على صميم استقلال مصر ٠‏ تلك الإعمال 
التى ارتاع لها العالم أجمع , وأثارت مخاوفه اذ تش كل خطرا 
جديا على السلام والامن الدولى ٠‏ وتعتبر انتهاكا بالخ الخطورة 
لميثاق الامم المتحدة ٠‏ ولذلك يجب أن ينظر مجلس الامن الى هذا 
الموقف بعين الاهتمام ٠‏ 

وكنا بذلك نشهد العالم والمنظمة الدولية بوجه خامن على 
سلامة موقفنا وموقف خصومنا منا ومن أزمة القناة المفتعلة وتعلن 
ينا فى جمعية المنتفعين بالقئاة المزمع انشاؤها فنبصر العسالم 
بالخطر المحدق لتلافيه قبل وقوعه ٠‏ 


ومع ذلك دعت بريطانيا الى عقدمٍ مؤتمر جمعية المنتفعين نقناة 
السويس الذى اجتمع فى> لندزفي أول اكتوبر واشستركت فيه ثمانى 


دود 


عشرة دولة ٠‏ وقد أعلدت عدة دول أن اشتراكها فى المؤثمر لايعنى 
التزامها بقراراتهة أى انضمامها لجمعية مستخدمى القناة لانها ثؤثر 
التسوية الستلمية ب 


وبعض الداول التى مثئلت فى المؤتمر حضر مندوبوها بوصفهم 
مراقبين فقط ومن هذه الدول الباكستان وترى ان سعير الملاحة 
بانتظام فى القناة :يدعو الى دفع الرضوم لمصر ٠‏ ورغم اتنضمام 
:ايطاليا لجمعية المنتفعين بالقناة باعتبارها وسيلة للبحث عن حسل 
لمشكلة القناة فانها ظلت تدفم رسوم المرور فى القئاة الى صر * 


وعند اجتماع المؤتمسر أعلن سلوين لويد وزير خارجية 
بريطانيا تكوين جمعية مستخدمى القئاة ٠‏ وقرزت اثنى عشرة دولة 
الانتضمام للجمعية ٠‏ وقال ممثلو السويد والنرويج والداتمرك انهم 
فى انتظار موافقة برلماناتهم , كما اشسترطت السعويد الا يربطها 
اشبتراكها فى -الجمعية بأية التزاماتا + ورفضت اثيوبيا وباكستان 
واليابان الانضمام للجمعية المزعومة ومع ذلك دعاعم رئيس المؤتمر 
سعلوين لويد للاستمرار فى حضعور الجلسات كمراقبين فقلط ٠‏ 
وأصرت ايران على عدم فرض أدية عقوبات اقتصادية أو سياسية على 
مصر بينما أعلنت قر نمسا أنها ستتخذ التدابين الى تراها اذا لم 


وتضمن قانون الجمعية انشاء. مجلس ولجنة تنفيذية من سبعة 
أعضاء ومدير عام ٠‏ ولم يتم الاتفاق على مقر الجمعية » كما لميصل 
المؤتمر الى قرار عن ت“صداف جمعية المنتفعيل » ولم يستطع المؤتمر 
الاتفاق على المسائل الا'نية : 

٠ المن تدقع الرسوم  وهل تدافع للجمعية أم لمصر‎ ١ 


١ ١/ 


؟ ا هن هو المدير الادارى الذى سديقع عليه الاختيان لجمعية 
5000 


وقد شكل المؤثمر ثلاث لجان لدراسة الموضوعات التالية 3 

أولا ب لتنظيم الجمعية ويشمل هذا سعلطات وعلاقات المجلس 
الذى ستضم مندوبا عن كل دولة من الدول الاعضاء , وانشاء هيئة 
تنفيذية للجمعية وتعيين مدير ادارى * 

ثانا أعمال الجمعية » وضشيقوم الخبراء بشئون الملاحةببحث 
المساثل العملية التى 'نتصل بعلاقة الجمعية بالسلطات المصرية ,2 
ومسألة دفع وتحصهل الرمنوع واحتمال تحؤيل خط سير السفن 
اذا رفضت مصر رفضا قاطعا التعاون مع الجمعية الحديدة ٠‏ 

ثالثا ‏ المسائل المالية. ويشمل هذا انشاء صندوق لرأس مال 
مشترك ٠‏ وينتظر أن تساهم كل دولة من الدول الاعضاء بمبلخ فى 
هذا الصندوق الذى سيتكفل يدقع مرتبات السكرتيرية ونفقفات 
آقامة مقر لها فى روما أو لشبونة ٠‏ 

وعندما باشرت اللجان أعمالها بدا خلاف خطير بين أعضاء 
اللجنة الثانية المختصة ببحث نظم ادارة الجمعية وطريقة أدائهها 
لمهمتها ٠‏ فقد اجتمعت اللجنة وتعذر على أعضائها الاتفاق على 
طريقة قيام الجمعية بعملها أذا رفضت مصر التعاون مح الجمعية ٠‏ 
وصممت أربع دول على أنه ينبغى ألا نتدخل الجمعجة فى مسساألة 
مرور السفن فى قناة السويس , وانما يجب أن تقتصر مهمتها 
على مفاوضة مصر فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بمتحسين المرود فى 
القناة ٠‏ اما مصر فقد آعلنت انها مستعدة منج التسهيلات للمنتفعيز 
بالقناة ضمانا لحرية الملاحة طبقا لاتفاقية سئة /18/8 ولكنها ليست 
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مستعدة للتئازل عن حقوقها المشيرؤعة وسميادتها فان القنئاة جزء من 
كرض مصتر ٠‏ 

ولعله ضح مما تقدم أن جمعية المنتفعين بالقئاة لم يكن لها 
وجود واقعى أو قانونى وانما ضمتها كما ضمت المؤسسين لها 
بعض الاوراق ٠‏ 

ولعل الصعوبات التى واجهت الجمعية واللجان أظهرت مافى 
هذاالمشروع من اغفال للحقائق القانونية وللاوضاع الطبيعية وبدا 
انها جمعية ارتجالية قصعد بها مناورات هياسية أكثر من تحقيقاية 
أغراضن أخرى * 
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21١60 
الشكوى الى مجلس الامن‎ 

لو أن مصر التجات الى محلس الامن لتشكو من الععدوانل 
الاقتصادى , والتهديدات العسكرية والعدواك الستاسى بيحاولة 
تأليب الدول عليها واظهارها بمظهر اللمعتدية على السلام العالبى ,2 
ومحاولة انشداء جمعية المنتفعين بالقئاة لايجاد صلطة غيزن شرعيسة 
تباشر عملا من صميم اختصاص مصر لو أن مصى شلكت الىمجلس 
الامن النصرفات العدوانية التى ارتكيتها انجلتر! وفرنسَا ضدها 
منذ صدر قرار تأميح شركة القنأة » وتذرعت بأن هله التصرفات 
تهدد السلام العالمى بالخطر » فان مصر لا تكون قد جاوزت الحقيقة٠‏ 

انما الغريب أن بريطانيا وفرنسا سارعتا لتقدايم شكوى ضنده 
مصر الى ملس الامن وانه ليصدق عليها المثل القائل « ضربنى و بكى» 
سبقنى واشتكى » ٠‏ 

فقفى ؟١‏ سبتمير شكت بريطانيا وفرنسا مصر الى مجلس الامن 
بحجة أن الحكومة المصرية بمحاولتها الفردية فى القضاء على الادارة 
الدولية لغناة السويس التى أكدتها” وكفلتها معاعدة سنة 318448 2 
قد خلقت موقفا من شأنه أن يعزض للخطر حرية الملاحة فى القئاة » 
وبقاعما مفتوحة لجميع السفن دون تمييز لجنسياتها وهو ما نصت 
عليه الاتفاقية المثثار اليها ٠‏ 1 

وأضافت الشكوى أنه قد عقد فى لندن فى ١5‏ أغستطس مؤتمر 
اشتركت فيه اثنتان وعشرون دولة قدم ممثلؤ ١8‏ منها الى الحكومة 
المصرية مقترحات عن ادارة القئاة فى المستقبل وكين الحكومة المصرية 
رفضت إجراء أية مفاوضات على أساس هذه المقتترحات التى ترى 
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الحكومتات البريطانية والفرنسية الها تمهد الى الوصول الى حل عاد 
مقبول * كما تعتير الحكومتان أن هذا الرفقض هو اعتداء صريع وفى 
اصستمراره خطن على السلام والامن وطليتا عرض الام على اعضساء 
مجلس الامن ٠‏ 

أنظر كيف قلبت الاوضاع , ان مصر هى المعتدية ! وتصرفاتها 
هى التى تهدد السلام والامن العالمى !!! وما هى هذه التصرفات ؟؟ 


تأعيم شركة مصرية 


ف 3 


وفى +5 سبتمير طلبت بر يطانيا وفرنسنا اجتماع مجلس الامن 
لبحث الموقف الذىترتب على انهاء النظام الدولى لادازة قنأة السويس 
الذى أكدته اتفاقية سنة 18484 ٠‏ وطلبد 000 من مجلس آلامن 
اقرار مقترحآاته الدول الثمانى عشر فى م تمر لندن الاول الخاصحة 
بانشساء هيئة للاشراف الدولى على قنأة اسع ملز وى المقتر حا تالتى 
أعيد 'ناكيدها فى هؤتمر الندن الثانى . 

فى 58 شستمير طلبت الحكومة المصر بة العقاد مجلس ألامن 

للدظر تقوم به بعض الدول وعلى الالخص فرنسا والمملكة المتحدة 
من أعمال ضند مصر تعد خطرا على السنلام والامن العالميين 2 كما تعد 
خرقا خطيرا لميثاق الامم المتحدة + 

ويهمنا أن نشير مهنا الى أن سلوين لؤيد وزير خارجية بريطانيا 
أعل* نْ قميل عرض شكوى مصر وس بطانيا على مخلس الامن أن بريطانيا 
ستبذل كل جهد ممكن للوصول إلى نسوية سلمية لمشكلة القنئاة وان 
القوة ستكون آخر فلحأ لها ٠‏ وقال انالمهم أن سود حكم القانونافى 
العالم و تحثرم كل دولة العزاماتها ٠‏ 

هذا ما مرج نارين حارج 1 نيا ولكن هل كان صادقا 
فيما قال ؟ وها ل كان راتدعم فى السلم أو و الحرب ؟ هذا ماستكشسف 


00 
عنة بوضو الصفحات النا به * 


١ك‎ 


ولقد صرج فىالو قت ذاته ديلو وزدر خارجية فرنسا أن بز يطانيا 
وفرنسا لن 'نتركا القنأة 'نحت ادارة دولة واحدة ٠‏ وان السسبيل 
لصيانة السلام مو الوقونب بحزم ضد أى انتهاك للموائيق الدولية 
كالذى قامت به مصر » ولكن أمريكا أقل زما من بريطانيا وفراسا!! 
ودافع عن الاجراءات العسكرية البريطانية والفرنسية بأنها دفاعية , 
وان عرض قضية القاة على مجلس الامن لا يجب أن يفسر على أنه 
ضعف بل جوء الى كل الوسائل للوصول الى حل سلمى ٠‏ 

والمفهوم'أن هذا التصريح الاخير أن بريطانيا وفرنسا اتلجلان 
الى مجلس الامن فان أخذ بوجهة نظرها ووافق على الاتتراح الذى 
يفرضانه- فعلى مصر أن. تنفذه , وبدّلك يتحقق لهما ما أرادابطرق 
سلمية ٠‏ آما اذا جاء رأى مجلس الامن ضدهما فانهما لن تتركأ القناة 
فى يد دولة واحدة وآلهمأ يستخدمان التهديداتالعسكرية كاجراءات 
دقاعية !! فلنقلها صريحة اذن أن الحرب هو الطريق المرمسوم مقدما ٠‏ 
وان شكؤاهما ضد مصر ان هى آلا صورة من صور الاعتداء على مصر 
بمحاولة تشسويه موقفها أمام العالم , وبمحاولة التأثير على الدول 
الاعضاء فى مجلس الامن لاصدار قرار ضد مصر ولصالحهما ٠‏ ان 
شكواهما ضد مصر واتهامها بأنها اعندث على السلام والامن العالميين 
آن هو فى الواقع الا مرحلة من مراحل العدوان على مصر ٠‏ 

بيئما صرج شبيلوفالوزير ١‏ لرومى بأنه يعشقد بامكاتث الو 
لتسوية سلمية لازمة القئاة عن طريق مفاوضات على أستاس 0 
والصراحة بين مصر والدول التى 'تستخدم القناة ٠‏ وان المحسماولات 
آلتى تبذل لحل أزمة القداة عن طريق القوة تدل على سوء فهم لروح 
العصر الذى نعيش فيه ٠‏ وقال انه يأمل أن يقل عدد الذين يدافعون 
عن مثل؛ هذا الاجراء ٠‏ واعلن أن حكومته تعلق أهمية كيرى عل 
مجلس الامن لايجاد حل سلمى لازمة القناة ٠‏ 
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وقد أعلنت مصر بلسان وزير خارجيتها قبيل عرض الشكوى 
على مجلس الامن آنها تحبذ اجراء مفاوضات مباشرة لتسوية النزاع 
حول مسكلة قناة السويس ٠‏ ولذا ذأن مصر ستعمل على أن يوافق 
مجلس الامزعلى تأليف لجنة للمفاوضة نتولىعلاج أزمة القناة وأوضح 
ان. مصر نعارض كل مشروع يهدف الى فرض سيطرة دولية على هذا 
الممر. الماثى ٠‏ ورد على الاتهامات الخاصة بأن مصر أصبحت لعبة فى 
يد السوفيت بأنها كلام فارغ لاننا لا نتخلص من سيطرة لنقع نحت 
سيطرة دولة أجنبية أخرى ٠‏ اننا نريد ان تكون. مستقلين * 

وقد اجتمع مجلس الامن فى 51؟ سبتمبن وتكلم وزير خارجية 
بريطانيا وفرنسا وطلبا الموافقة على اقتئاح تدويل القنأة والادارة 
الدولية للقنئاة ٠‏ وهو المشروع الغربى الذى وافقت عليه ١8‏ دولة فى 
مؤتمر لندن الاول وناكد فئز مؤتمر لند؛ اذ أن مصر بقرار التأميم 
قد عرضت السلم الدول للخطر فضلا عن أنهسا أخلت بنصوص 
معاهدة سنة ممما ٠‏ وأقحم مندوب بريطانيا صفقة الإاساحة 
التى تمت فى تنبتمير عام ١9080‏ وقال انه يعتمن هذه الصفقة أولى 
الخطوات الكبرى فى سلسلة الاحداث فقيما يتعلق بالملوقف الحالى ٠‏ 

وبجلسة 8 أكتوبس ألقى الدكتور محمود فوزى وزير خارجية 
مصر خطابا فى مجلس الامن قال فيه ان انسحاب امريكا من تميو. 
السدا' العالى جاء مفاجأة لمصر وحملة تشهيرن بسمعتها الاقتصعادية 
وأعلن ان, الاقتصاد المصرى سَليم وقوى ولن تزعزعه أى آاتهامات ٠‏ 
وقال أن سياسة انجلترا وفرنسا تجاه تأميم القناة تعتبر تدخلا فى 
شئون مصر ٠‏ وانهم بريطانيا وفرنسا بالقيام بأعمال لتعطيل الملاحة 
فى القناة ٠‏ كما انهم بريطانيا باغراق المعتدين على مصر بالاسلحة 
فى الوقت الذى تلام فيه مصر لانها اشترتا أسلحة روسمية ٠‏ 


وعرض اقتراحا على مجلس الامن نتأليف. هيئة للمفاوضات. 


الحدلا 


تبحث عن لم لازمة القناة وقال آن هذا الاتفاق يمكن الوصول اليه 
اذا بحت أسس التسوية السلمية عن طريق المفاوضة » لا عن طزيق 
تقديم مشروعات تعسفية سبق أن رفضتها مصر » وقال ان هناك 
مبادىء تلقى تأبيدا اجماعيا ويمكن أن تجرى المفاوضات على أسبس 
أربعة وهذه المبادىء هى : ضماأن حرية الملاحة واقامة نظام من النتعاون 
ببن الهيئة الادارية المصرية للقئاة وبين الدول التى تنستخدم القناة 
على أساس »> احترام سيادة مصر » واقامة نظام للرسوم يضمن معاملة 
انستخدمين بوث اشتغلال و تخصيص تسنية معقولة من دخل القناة 
لتحسين القناة وتوسيعها ٠‏ 


وقال وزير خارجية مصر ان تأميم القناة فى؟ يوليو هو عمل 
تم وفقا لحقوق السيادة المدروعة » وأقئرن بما عه مصر من الهسنا 
ستدفع تعويضا كاملا عادلا لحمنة الاسهم ٠‏ وكان لهذأ العمل صدى 
عليب فى كثير من أنحاء العالح وبين كثير من الشعوب » فا الذين 
أعربوا فعلا عن موافقتهم على تأميم شركة قناة السويس بواصطة 
الحكومة المصربة كعمل مشروع من #عمال السيادة يمثلون أكثر من 
ثلثى سكان العالم ٠‏ 

واستعرض مراحل الذزاع وتطوراته ومنها مذكرة المكومة 
المصرية الى الحكؤمة البريطانية فى ١١‏ أغسطس بعزمها على صيانة 
السلام العالمى وتمسكها بميثاق الامم ٠‏ المتحدة وقرارات مؤتمر باندونج 
واستعدادها لعقد مؤتمر يتألف من الدول الموقعة على اتفاقية سلنة 
وغيرها من الدنول التى تستخدم القئأة لاعادة النظر فياتفاقية 
القسطنطينية والبحث فى توقيع' انفاقية جديدة بين جميع هذه الدول 
لتؤكد فيها وتضمن حرية الملاحة فى القنساة ٠‏ ثم مذكرة مصر الى 
سكرتير عام الامم المتحدة فى ٠١‏ سستمير التى اقترحت فيها انشاء 
عميئة للمفاوضة تمل مختلف وجهات النظر التى أعلنتها الدول التى 
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تستخدم القناة لحل أزمة القناة بالوسائل السلمية دونٌ مساس بحق 
مصر في السيادة * 

وقال وزير الخارجية ان رفض هذا الاقتراح حال دوف اعادة 
النظر فى اتفاقية سنة ١88/8‏ وقال انه بالرغم مما قامت به الحكومتان 
البريطانية والفرنسية من استعراضات لقواتهما الحربية فيد مصر 
وما قامتا به من محاولات لتعطيل الملاحة فى القناة » وذلك سحت 
الخبراء الفنيين والمرشدين من العمل فى قناة السويس: فان الحكومة 
المصرية قد تذرعت بالصسر وعقدت العزم على أن تظل القناة مفتوحة 
للملاحة ٠‏ وأعلن أن مصر لا نريد الاعتداء على سعيادة أحد وانها لن 
تمارس أ, 'نفرقة او 'تميز بين الدول المستخدمة للقناة ٠‏ وانها لم 
ترتكب ولا تحمل أية نوايا عدوانية ضد أحد » ولم ترتكب عمسلا 
يعد انتهاكا للسلام أو خرقا لاى معاهدة وانها عاقدة العزم على 
مواصلة العمل للوصول الىتسوية وفقا لروح ميثاق الامم المتحدة 
ونصوصه ٠‏ وفى آلوقت نفسه فان الملاحة فى القئاة تجرى بكلدقة 
وكفاية رغما من اعمال التخريب التى عمدت اليها الحكومتانالفرنسية 
والبريطانية بالاشتراك مع شركة القناة السابقة والتى شملت 
الامتناع عن دفع رمسو المرور للهيئة [اصرية وسحب المرشدين 
الاجانب ٠‏ | 

وقال ان حكومتى بريطانيا وفرنسا تزعمان أن الحكومة المصرية 
تعرض السلام ' الدولى للخطر- والواقع ان الحكومتين نتحديان حق 
مصر فيما يسمونه عملا فرديا فى تأميم شركة قناة السويس وان 
تأميم شركة القناة وهو الاجراء الذى قامت به الحكومة المصرية هر 
عمل بتفق مع ح-قوقها المعترف بها كدولة مستقلة ذاتِ سنيادة وقد 
اعترفت الامم المتحدة بأهمية حق التأميم وقرآوها رقم ١5155‏ بتاريخ 
ا هن ديسمبر سسمنة ١989017‏ حيث قررثة الجمعية العمومية حق 
الشعوب فى استخدام موارد ثروتها وذلك طيبقا لسيادتها ومبادىء 
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ميثاق الامج المنحدة ٠‏ كما قررت الجمعية العمومية ان تمتنم جميع 
الدول عن الاعمال المباشرة التى تهدف الى تعطيل أعمال السيادة 
لكل دولة وذلك طبقا لمصاللها العليا ٠‏ 


وأضاف أن الوضع القانونى للموقف يتلخص فى أن شركة 
قئاة السويس هى شركة مصرية تخضع للقسائون المصرى ومصر 
تمارس حقوقها فى السيادة على أراضيها ٠‏ وحكومة مصر قد منحت 
الشركة حق حفر القنأة فى الارآضى المصرية لمدة معينة ٠‏ وان مصر 
تمارس حقوقها المشروعة فى السيادة على أراضنيها عندما تقرر انهاء 
العلاقة بين الحكومة المصرية وشركة القناة ٠‏ وان ذلك لم يكن الا 
أمرآ داخلنا يخص مصر وحدما وبالتالى فلا محل لاتهام مصر بانها 
بقرار التأميم قدا عرضت للخطر السلام الدولى ٠‏ او القول بانها 
أبخلت بنصوص معاهدة سنة 1888 لان هذه الادعاءات ليس لها 
ساس سليم من القانون ٠‏ 

ان ممثلى بريطانها وفرنسا قالا فى مذكوتهسا الى مجلس الامن 
فى ؟١‏ سْيتمبر ان مصر ترفض آأفاوضة ٠‏ والواقع آن ما قرفضه مصى 
ليس هو التفاوض ولكن أملاء الشروط ٠‏ 

وان مؤتمر لندث قد سيبقته وصحبته استعراضات وتهديدات 
عسكرية لبريطانيا وفرنسا ضد مصبر ٠‏ وان الحكومة المصرية لم 
يؤخذ رأيها ‏ كما كان الواجب ‏ على عقد المؤتمر وتحديد مكانه 
والدول التى تدعى اليه ٠‏ 

وان الحكومة المصرية امعانا منها فى رغبتها فى السلام قد 
درست جديا مسألة اشتراكها فى مؤتمر لثدن » ولكن لاسسباب كثيرة 
لم يتحقق ذلك ومن بينها ذلك التهديد باسعتخدام القوة والاجراءات 
العسكرية التى استمر اتخاذها ضنا مصر من جانب بريطانيا وفرنسا 
والجو الذى. دعيت فيه مصر لحضور مؤتمر لندن الما كان انذارا 
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نهائيا » بل كأن اهانة لمصرفلم نكن مدعوين لحضور مؤتمن بل كنا 
مطلوبين للمحاكمة ٠‏ 
لقد أشرنا بافاضة الى خطاب وزير خارجهمة مصر فى مجلسح 
إلامن <تى نستعرض جميع مراحل النزاع فنذ صدور قرار التأميع 
حتى وقت اجتماع مجلس الامن وهذا يساعدنا على معرفة موقفمصر 
من النزاع ووجهة نظرها وموقف بريطانيا وفرنسا ووجهة نظرهما * 
وأينا على حق وأينا على باطل * 
ربعد سماع خطاب مصر وانجلترا وفرنسنا ثم روسيا التى 
أبدت 'قتراح مصر بتأليف هيئة للمفاوضة كما أيدت حقها فى التأميم 
ومريكا_التى بدأت مشروع تدويل القناة الذى وافقت عليه دول 
الثمانى عشر فى مؤتمر لندن ورفضته مصر ء وقال مندوبها أن أساس 
البحث هو ابعاد القناة عن أن تصيح سلاحا سياستيا لدولة واحدة 
ب بدأت الجلسسات السرية لمجلس الامن فى 4 أكتوبر ٠‏ كما ثوالت 
الاجتماعات بين فوزى وسسملوين لويد وبينو وهمرشولد وكانت 
الحادثات كلها سرية ٠‏ 
وفى فجر يوم ١4‏ اكتوبر اجتمع مجلس الامن وعرض مسلوين 
لويد المشروع البريطانى الجدينا بعد المحادثات الاصتكشافية التى 
تست ؛ وهو يتضمن ست مبادىء اتفق عليها » وتصلح أساسا 
لنمفاوضة وانء على مصر أن تقدم مشروعا اذا كانت مازالت مصرة 
على رفض اقتراجح الثمانى عشر دولة ٠‏ 
وقد صيغ المشروع على الوجه التالى : 
«قرر المجلس أن كل نسوية لمسكلة قناة السويس يجب أن 
تفى بالاحتياجات الاانية : 
١‏ المرور عبر قناة السويس يجب ان يكون حرا ومفتوحا للجميع 
بدرون تمييز صريح او ضمنى وه مأ يجب الاعتراف به ستواء 
من الماحية السعاسية اى الفنية + 


١ / 


؟ ب يجب ان تحترم سيادة مصر ٠‏ 
* يجب أن تكون أدارة القنأة بمعزل عن سياسة اى دولة 0 


0 يدم الاتفاق على طريقة تحديد الدفع او ا! لرصوم بواسطة اتفاق 
بين مصر والدول المنتفعة :* 
ه ب تحديد نسبة عادلة من الرشوم المتحصلة لتحسين القناة ٠‏ 
5 فى حالة نشوب نزاع انتم 'نسوية الامور المعلقة بين شركة قنساة 
السوس السنابقة والحكومة المصرية عن طريق هيئة للتحكيم 
د مهمتها + لوا تحد بدا وأضحا مع شرؤط مناسسة 
3 المبالخ (١‏ لتى يتبين استحقاقها ٠‏ 
ويرى المجلس إن مقترحات الدول الثمانى عشر ,تقى بالمطالب 
التى سنبق تحدديدها وقد قصد بها ان تؤدى الى 'نسوية لمشكلة قنأة 
السويس بالطرق السلمية ومما يتفق مع العدالة ٠‏ 
ويلاحظ المجلس ان الحكومة المصرية رغم ما اعلنته عنامهتعدادها 
فى المباحثات الاستطلاعية لقبول ميد قعام تعاون بين السلطات 
المصرية وبين المنتفعيل الإ انها لم انقدم مقترحات محددة بما ثيه 
الكفاية لمواجهة الاحتياجات لت ى نتنبق' ذكرها ٠‏ 
بيدعو الملجلس حكومات مصر وفرئسا والملكة المتحدة اواصلة 
تبادل وجهاتالنظرقيما بينها , واي هذا الصدد يدعو الحكومة المصريةا. 
لتقديم مقترحاتها سريعا عن ايجاد نظام يواجه المقتضيات الموضحة 
آنفا 0 ويكفل الضمانات للدول المستخدمة بصورة ليست اقل اثر| 
من تلك النى تهناف اليها مقترحات الدول الثمالى عشرة ٠‏ 
.ويرى المجلس أنه ريثما يتم ابرام اتفاقية تسعؤية نهائية 7 
-قناة السويس على أساس المقتضيات المرضنحة عاليه فان جمعيةٌ 


4 


المنتفعيل بقناة السويس على أسعاس المقتضيات الموضحة عالية فان 
جمعية المنتفعين بقناة السويس التى خول لها تحصميل رسوم عبور 
السفن التى يمتلكها المشتركون فيها والسلطات المصرية المختصة 
يجب ان تتعاونا لضمان ادارة القئاة بطزيقة مرضية وان تككلون 
القناة مفتوحة للعبور وذلك وفقا لاتفاقية سنة ٠ ١88/8‏ 

وعقب وزير خارجية مصر على مشروع القرار بان المبادىءالستة 
التى نم الاتفاق عليها بينه وبين وزير خارجية بريطانيا وفرنسا فان 
لمجلس الامن أن يعلن موافقته عليها ٠‏ اما الجزء الثانى من المشروع 
فطلب رفضه » وقال ان الحكومة المصرية تقترح لحل الازمة اقامسة 
وسيلة للتعاون بين مستخدمى القناة والادارة المصرية للقناة مع 
الاعتراف بسيادة مصر ومصالح المستتخدمين واقامة نظام عادل 
لكرسوم بالاتفاق مع مستخدمى القنئأة على ان تخصص نسية: معقولة 
من الايراد لتحسين القنأة ٠‏ 

وفى صباح يوم ١5‏ اكتوبر اقترح مجلس الامن على جزثى 
مشروع القرار البريطانى الفرنسى ووافق بالاجماع على الجزء الاول 
منه الذى يتضمن المبادىء السنة التى تم الاتفاق عليها بين وزراء 
خارجية الدول الثلاث باعتبار هذه المبادىء كفيلة بتسوية مشكلة 
قئاة انسويس * 

ورفض المجلس الجزء الثانى منالمشروع علىاثراستخدام روسيا 
حق الفيتق وامتناع يوغوسلافيا عن التصؤزيت * رفعت الجلسة بعل 
ان تقرر تأجيل مجلس الامن الى آجل غير مستمى * 

وكانت الدوائر الدبلوماهية متفائلة فقد صرح دالاص ان الفيتق 
الروسى لن يكون له اى اثر ضنار على موقف الغرب » وآن المباحثاث 


وقد ابدث انجلترا ارتياحها لان نسعة من المندوبينل الاحدعشر 


, 5 


فى مجلس الامن وافقواعلى المشروع البريطانى الفرنسى * كما صرح 
بيتو وزيى خارجية فرنستا بان نسع دوال من احدىعشرةدولةاعتجرت 
مقترحات الدول الثمانى عشرة صالحة » واعترفت بان لجمعيسة 
المنتفعين بالقناة دور يمكن أن يصبح بالغ الاهمية ٠‏ 

واقال شبيلوف وزير خارجية روهنيا انه يعتقد انه امكن احراز 
بعض التقدم واث المجلس قام يعمل هام وايجابى وتمنى ان تنجح 
المفاوضتات المقبلة » وان تنشسطب مشتكلة القناة من جدول اعمصسال 
مجلس الامن ومن اذهان العالم + 

واعتبر داج همرشوله السكرتي العام للامم المتحدة ان القرار 
الذى أصدره المجلس اوجد نقطة بداية قيمة فى طريق الوصول الى 
حل عادل وسلمى لمشكلة القناة ٠‏ وقال انه سيظل يشجع الاتصالات 
بين حكومات مصر وفرنسا وبريطانها للؤصول الى حل * 


والواقع ان المعنى الحقيقى للمبادىء السعتة التى انتهت اليها 
مناقشات مجلس الامن هو ان مصر حققت كل ما ارادت ٠‏ وهذا 
واضح مما يأتى : 
١‏ - تصريحات مصر الموجهة الى جميع الدول بشآن آحترآم معاهدة 
سئة 18484 الخاصة بضمآن حرية الملاحة فى قناة السويصس ٠‏ 


- مذكرة مص بالرد على الدعوى الكوجهة اليها لحضور مؤثمر لندث 
الارل ٠‏ 


لا رد مصر على جنة منزيس 8 

غ ‏ مذكر مصر التى بعثتها الى جميع الدوال بعد صفر لجنة منزيس»٠‏ 

ه مذكرة مصر الى مجلس الامن بعد آن أخطرته بريطانها وفرنسا 
بالموقف النائىء عن تأميم قناة السويس 


ضر 


فانه يبين بوضوح وجلاه من مراجعة هذه الوثائق جميعها ان 
.مصر كانت تنادى بالمبادىء السستة منذ آممت شركة قنأة السوسن , 
يوانها فى مباحئاتا وزير خارجية مصر مع وزيرى خارجية بريطانيا 
وفرنسا قد حصحل على موافقتهما على هذه المبادىء لتكون أساسسا 
للمفاوضة ٠‏ واقد تضمن مشروع القرآر هذه المبادىء ؤؤافق عليها 
مجلس الامن بالاجماع فكان ذلك نصرا عظهما لوجهة النظر المصرية 

وكان المفهوم ان قرار مجلس الامن. قد فتح باب المفاوضة على 
أسسس قبلها الطرفين المتنازعين وانه بات مقررا انهاء النزاع بالطرق 
السلمية ولكن الغريب ان انتونى ايدث رئيس وزراء بريطانيا صرح 
فى ١5‏ اكتوسر بان بريطانيا لم تستبعد استخدام القوة ٠‏ فاحتجت 
مصر لدى مجلس آلامن على تصريحات ايدل باعتجان آنها تعرقل 
المفاوضات لحل أزمة قناة السويس ٠‏ 

كما انه بدت نغمة جليدة لا تتفق مع مأ انتهى الينه مجلس 
الامن من رفض الجزء الثانى من المشروع الفرنسى البريطانى ذلك 
نه صدر بلاغ رسمى بعد اجتماع ايدن وفوليه ووزيرىخارجيتهما 
فى /!ا١‏ اكتوبر جاء فيه ان ااجتمعين بحثوا الموقف الناشىء عتنن 
الاقتراع الاخير فى مجلس الامن على مشروع القراد الفرنسى 
والبريطانى وقرروا التمسك بالمطالب الواردة فى الجزء الاول من 
القرار الذى وافق عليه المجلس بالاجماع ٠‏ اما فيمأ يختص بتنفيذ 
هذه المطالب فقدٍ قرروا التمسك ايضا بالجزه الثانى من مشروع 
القرار الذى نال نسعة أصوات ولكنه عورض بالفيتو من روسميا ٠‏ 

ووفقا للقرار فان مقترحات الدول الثمانى عشرة آلتى تتضمن 
الادارة الدولية للقئاة يجب ان تكون اساس التسوية الا اذا قدمت 
الحكومة المصرية مقترحات اخرى لنظام يواجه المطالب » ويكفل للدول 
المتتفعة بالقناة ضمانات لا تقل فى اثرها عن الواردة فى مقترحات 
الدل ال 14 2 


إحريث 


وان الحكومتين على اسعتعداد لان تبحثا معا اية مقترحات من 
هذا النوع كما تبادل الوزراء وجهات النظر بصعفة عامة بشأنمشاكل 
الشرق الاوسط الاخرى ٠‏ وقرروا ابقاء الاتصال المستمر بعنهمسا 
حول هذه المسائل بروح الصداقة الفرنسية البريطانية الوثيقة م 

فيم اذن كأن. عرض النزاع على مجلس الامن » واصدار المجلس, 
لقراره بالموآفقة على الجزءالاولمن المشروع المتضمن المبادىء الستة 
ورفضه الجزء الثانى الذى تضمن مقترحات الدول الثمانى عشرة 
يشأن الادارة الدولية للقناة وجمعية المنتفعين بالقناة ٠‏ 

لقد اصيبت العلاقات بين طرفى النزاع بنكسة » وأصبح وقوع 
العدوان المسلح وشيكا بعد ان عادت نغمة التهديد باصستخدام القوة 
فى الظهور وبعد ان قطع السبيل على آجراء المفاوضات بحرية على 
أساس المبادىء الستة التى وافق عليها مجلس الامن ٠‏ هذا فىالوقت 
الذى اعلن فيه فى مصر إن المفاوضات ستيدة فى خلال الاسبوع 
الذى يبدأ فى 569 اكتوبر سمنة 1١9605‏ 


لخرل 


سق 
هجوم القوات الاسرائيلية 
كانت مصر تنتظر بدء المفاوضات بشسأن أزمة القناة على أساس 
آابادىء الستة التى وافق .عليها مجلس الامن بالاجماع ٠‏ واعلنت 
هعفر بلسان وزير خارجيتها انها مستعدة لبذل ماف ىوسعها لاوصول 
الى اتفاق يحترم حقوق مصر وحقوق الدول الاخرى ٠‏ 


وقد صرح داج همرشولد سكرتير عام الامم المتحدة بأنه اذا 
لم يسو النزاع القائم حول قناة السؤيس بالمفاوضات فأنه ينبغق 
اعادتة الى الامم المتحدة وذلك بالتطبيق لنصوص ميثقاق الامم 
١‏ 93 4 3 


لقد اصعبح الطريق مرسوما » فالمباحثات سبتتم ابتداء من 59 
اكتوبر على اساس المبادى: الستة واذآ لم يسنن الدزاع عن طلريق 
المفاوضة فلا مناص من الرجوع الى هيئة الامم المنحدة ٠٠‏ وكان 
المفهوم ان طريق السلام وانهاء الازمة طريق ممهد ٠‏ 

ولكن الغريب انه فى 55 اكتوبر صرح ديكسون مندوب بريطانيا 
الدائم فى الامم المتحدة بأن الموقف بشسأن قناة السويس لا يزال 
خطيرا ٠‏ وان بريطانيا وفرنسا على استعداد لبحث اية مقئر حات 
بكوت لها اثر فى الاحتفاظ بالقناة كممن مائى عالمح وكفزالة حقوق 
جميع الدول بما فيها مصر ٠‏ واضاف ان بريطانيا لا تقيل وضع 
القناة نحت اشراف دولة واحدة وان الكلمة الإان لمصر وعليها انتقدم 
مقترحاتها ٠‏ 

هل القافلة تسير الى الامام ام انها تعود الى الوراء ؛؟ هل تعود 


الحدنا 


بريطانيا الى مشروع' تدويل القناة الذى رفضعتة مصر ولم يوافقعليه 
مجلس الامن ٠‏ 


وفى الساعة الحادية عشر من مساء. 59 اكتوبر سنة 1905 
هاجمت قوات الجيش الاسرائيلى الاراضى الأصرية فى منطقة الكولقلا 
جتوب صحراء سميناء داخل الحدود المصرية ٠‏ 

واذاعت اسرائيل بلاغا بأن القوات الاسرائهلية هاجمت 
الكونتيلا ومنطقة رأس الناب , وإن القواتك الاسرائيلية احتلت 
موقعا على مقربة من ملتقى الطرق صوب قناة السويس ٠‏ وقالالبلاغ 
الاسرائيلى ان هذا الهجوم كان ضروريا بسيب الهجمات المصزية 
على المدنيين وعلى المواصلات الب حرية والبرية الاسرائيلية لانزال. 
الدمار بها وسلب أهاليها امكانيات الوجود السلمى * 

ولقد اصدرت الحكومة المصرية بيانا رسعميا جاء فيه ان اسرائيل. 
قامت بعمليات عسكرية داخل الحدود المصرية ٠‏ منتهكة بذلك 
القوانين الدولية وميثاق هيئة الامم المنحدة واتفاقية الهدنة »2 وان 
هذا العمل من جانب اسرائيل يعتير عملا عدوائيا فد مصر وصلامة 
اراضيها وأمنها ٠‏ وبناء على ذلك فان الحكومة المصرية تحتفظ منفسها 
' بحق اتخاذ جميع الاجراءات التى يخولها لها معثاق الامم المتحدة 
ومن بينها الدفاع عن. النفس * 

وقد قامت اسرائيل بهذه العملياث رغم ما اعلنته على لسان 
المسئولين فيها من آنها لن تقوم بأى عمبل عدوانى © وان تعبثتها 
لقواتها ما هو الا لغرض وقاية حدودها ٠‏ وانه رغم التصريحسات 
التى أفضى بها رئيس وزراء اسرائيل والتى جاءت انضا على لسان 
سفين اسرائيل فى واشنطن فى 8؟ اكتوس من ان اضرائيل تعهيدت 
باذها ! لن تكون البادئة بالعدوان , فقد ثبت كذب هؤلاء المسئولين 
وندل على أن غرضهم كما هو ظاهر الان هو تضليل الرأآى العسام 


را 


العالمى فى حين كانت النية مبيتة لديهم على القيام بهجوم غادر على 
مصر + وان هذه العمليات التى قامت بها اسرائيل فى 9؟ اكتويرما 
هى الا جزء من سلسلة الاعنداءات التى قامت بها اسرائيل فى خلال 
السئة الماضية ضد الحدود المصرية والعربية ٠‏ والغرض منها خلق 
حالة من التوتر المسمتمر » وتهديد السلام فى الشرق الاوسط وذلك 
رغم ادانتها مرارا أمام المنظمات الدولية + 

وفى نطاق الدول العربية استعدتا جيوش العرب على حدود 
اسرائيل واعلنت حالة الطوازىء فى جميع الجيوشس العربية لمواجهة 
ال موقف بعد الاعتداء الاسرائيى على الحدود المصرية + وأعرزب 
المسئولون فى الدول العربية عن اضسع امكانياتهع تحت تصرف 
مصر تنفيذا للاثفاقيات العسسكرية ضد اسرائيل ٠‏ وظلت الاتصالات 
مستمرة بين الحكومات العربية لاتخاذ موقف موحد ٠‏ 

ولم تستطع اسرائيل من" يوم 54 اكثوبر عندما عبرت قوائها 
الحدود المصرية حتى يوم 51 اكتوبر ان تحقق أى نجاح أمام القوات 
المصرية » غير انه لم يلبث ان بدت مظاهر تدل على ان هناك مؤامرة 
تدبر ضد مصر وان هناك دولا اخرى نشترك فى هذا العدوان 
المساح . 

ان المؤامرة بدت دلائلها من شهرين قبل الغدوان عندسا اعلن 
بن جوريون رئيس وزراء اسرائيل فى ؟؟ سبتمير ان اسرائيلعثرت 
على حليف جديد قوى وكان يعنى فرنسا , وقامت فرنسا سرا 
بشحن ٠١‏ مقاتلة نفاثئة من طراز هيستير الى اسرائيل زيادة عمسا 

وكانتفر نسنا تريد القضاء على عبدالناصربعد انْ امم القناةبايام 
قلاثل فبعث جى موليه وزير دفاعه الى لندن ليتفاوض فى سبيل 
آعداد خطةعسكرنة مشتركة لاعادة احتلال القنأة ٠‏ وبينمسا كان 


1١ 


الدبلوماسيونف يشتركون فى مؤتمرات لندن ويوجهوث النداءات الى 
الامم المتحدة كانت القوات البريطانية والفر نسعية تتجمع فىقبرص* 
وطلشت الدبابات بلون الرمسل الاصفر » وطبعت العملة اللازمة 
لقوات الاحتلال ووضعت الخطط للاستيلاء على طائرات النقل المدنية 
كان الهدف هو العدوان على مصر وام يكن فى الخطط التى وضعست 
فى هذه المرحلة اى دور لاسراثيل ٠‏ 

وفى ١1‏ اكتوبر طار ايدن وسلوين لويد الى باريس للاجتماع 
بموليه وكرستيان بينو اجتماعا سريا دام خمس ساعات » ويبسدو 
إنه فى هذا الاجتماع تم وضع الخطة للاعتداء على مصر ٠‏ وقد اخفى 
سلوين لويد خطة العدوان عن الولايات المتحدة ٠‏ ولعبت فرنئسا 
فى الؤامرة دور المحرض بيدما قامت بريطانيا يدور الشريك 
واستخدمت اسرائيل كوسيلة للتنفيذ * 

هذا من ناحية ومن ناحعة اخرى كانت بريطانيا ترمسبلل 
لاسرائيل الطائرات النفاثة وترملاها بجميع الاسلحة الاخرق التى 
تحتاجها حتى تكون خصما قويا امام الدول العربية ٠‏ 

وفى 56 اكتوير سافن الكونت دى شسائيلا سنفير فرنسسا 
بألقا هرة الى باريس تنفيذا لاسمتدعاء حكومثه له ٠‏ وكانث سفره لمدة 
عير معحدده ٠‏ 

وعتدما هاجمث قوات اسرائيل الاراضى المصرية اشمسترك فى 
الهجوم الذى قامت به القواث الامرائيلية فى شببه جزيرة صيناء 
عدد ضخم من الطائرات الفرنسية يقودها طسارون فرنسنيون 
بملابسهم العسكرية وذلك قبل تقديم الانذار البريطائى الفرنسى 
لمصر ٠‏ وقد شهد بذلك مندوب جسريدة المانشستر جارديان فى 
قل ابيب * 1 

وقد نبت كذلك ان دبابات الجيش الفرنسى شحنت الى حيفا 
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حيث تم طلاؤها بعلامات واشارات جيش اسرائيل » وان طسائرات 
فرنسا كانت فى مطارات تل ابيب قبل بده العدوان ٠‏ وان الاعتداء 
على مصر دبر قبل اتأميج قناة السويس نظشسرا لان مصر خطسن 
على النفوذ البريطسانى الفرنسى فى الشرق الاسط ٠‏ وكان تأميم 
قئاة السويس عاملا فى الاسراع بالهجوم الذى اشتركت فيه قوات 
فرنسا وبريطانيا البرية والجوية ٠‏ وهذا ما اثيتتنه وكالة 
الاسوشيتدبريس الامريكية قد اعترفت وزارة الطيران الفرنسيةبان 
طياريها كانوا داخل اسرائيل اثناء العسوان على سيناء ٠‏ وقد كسفه 
موسى دياث رئيس آركان القوات الاسرائيلية عن المؤامرة البريطانية 
الفرنسية الاسرائيلية للهجوم على مصر ٠‏ وقال ان اسرائيل قامت 
بمجازفة محسوب حسابها بسبب تلقيها معونة بريطانية فرنسية 
فى هجومها على مصر + وأضاف اله كان يعرف اث هناك قوات 
.بريطانية وفرنسية فى قبرص ؛ وان بريطانيا وفرنساكانتا تصدران 
بيانات عن نيتهما ٠‏ 


هذا وقد تعرضت مصر لعدوان غادر من بريطانيا وفرنسسا فى 
آلوقت الذى كانت تلافع فيه عن نفسهأ ضد العدوات الاسرائيل 
اذ قامت الطائرات البريطانية والفرنسهية يوم "١‏ اكتوير بالقساء 
لقنايل على المدن المصرية:القاهرة والاسكندر بةوبورسسعهدوالسويس 
والاسماعيلية ,. كما هاجمت المطارآت المصرية المدنية والعسكرية 
وهكذا الكشفت اللمؤامرة المثلئة ضدا مصر لغرض اخضاع الشعغبي 
المصرى والانتقاص من سيادته وحقوقه المشروعة ٠‏ 
وقد بدأتا دوحدات الاسطول البريطانى والفرنسى فى التحرك 
الى شرق البح الابيض المتوسط ٠‏ وأعلن ايدث ومولييسه هذه 
القرارات فى +5 اكتوبر وقال آيدان ان الغرض من الهجوم هوفصل 
القوات المحازبة وضمان حرية الملاحة بالقناة ٠‏ 
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ولكن فى الواقع كان هذا غرضا ظاعريا فقط , وسيبا للعدوان 
غير حقيقى أما السبب الحقيقى نقد كشف عنه ايدن بعد ذلك فى 
خطاب القآه فى اجتماع شياب حزب المحافظين اذ صرح بان الامس 
لم يكن موضوع قناة السويس ولا مجرد نزاع بين مصر واضرائيل 
بل اك الخطر الذى كان يهدد مصالمحهم هو نمو قَوة مصر العسكرية 
وتطورها ٠بزعامة‏ جمال عبد الناصر ٠‏ وإنّ الغرض الاسدامنى للحملة 
هو ضرب قوة صر ونزع سلاح العرب ووضعهم تحشر حمةالاشتعمار 
الاتجليزى و الاستعمار الفرنسى ٠‏ 
وئسست سياسة اضعاف مصر بنت آليوم ولكنها سنيامسة 
مرسومة من عشسرات السدين رأيناها فى كل المفاوضات السياسية 
التى جرت بين مصر وبريطانيا منذ عام. ١95١‏ وقد فرض عليئا 
الانجليز البعثة العسكرية البريطانية عام ١355‏ مع المعاهدة ٠‏ وكان 
كل هم البعثة هو قص اجنحة جيش مصر وتزويده بالاسلحبة 
القديمة التى لم تعد تستعملها الميوش الحديثة ٠‏ ورأيناها لما فرضصت 
الحكومة البريطانهة حظر الاصلحة علينا وتركت امرائيل تستوزد 
أحدث الاسلحة وأنحدث الطائرات ٠‏ 
ورأيناها على مر السنين وانجلترا تضع العقبات فى طريق بناء 
مصانع الاسلحة فى بلادنأ ٠‏ 
ان آبدث لم يرسل الاساطيل ابلادنا ليستعيد القناة ٠‏ لقد 
أرسلها ليحطم قوة مصر وقوة العرب * ان صسياستهم دائما اضعاف 
العرب عسكريا حتى يعجزوا عن رفع رعوسهم والتحرر من آلتدخل 
الاجنبى والسيادة الاجنبية ٠‏ 
وكان قرار تأميم القناة ورغية بريطانيا فى تدسويل القناة هى 
الفرصة التى استغلتها بريطانيا وفرنسا لحبك خيوط المؤامرة ٠‏ فانه 
هجوم اسرائيل على مصر جزء من المؤامرة الغربية لتدويل القناة ٠‏ 
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وان الغرض المقصود من اتحاد الجيش الاسرائيل ناحية القئاة هو 
اضطراب حركة الملاحة فى القنأة ومن ثم نتهمالحكومة المصرية بعجزها 
عن ادارة هذا المرفق » وبهذه الطريقة 'تكون آلدول الغربية قد سعت 
الى خلق ذريعة.لارصال جنودها الى منطقة القتاة ٠‏ ش 

وكان هناك امعباب ظاهرية غير حقيقية تنذرع بها بريطانيا 
لتبرير عدوانها على مصر فقد صرح آيدس بأنه لولا التدخل المسلح 
لبريطانيا لوقعت حوادث خطيرة فى| الشرق الاوسبط ٠‏ وه بذلك 
التصريح يحاول أن يخفى نتائج عدوانه بعد أن امسشنكرته شتعوب 
الارض ٠‏ 


ولعل من الاسيات الظاهرية التى تذرعن بها بر يطانيا مآ خشيته 
من ازدياد النفوذ الشيوعى فى مصر لمجرد أن مصر اشترت. اسلحة 
من الدول الشرقية عندما رفضت بريطانها أن تبيعنا الاصلحة التى 
نحتاج اليها تمشيأ معسياسة اضعافنا ٠فلم‏ يكزهناك نفوذ شيوعى 
فى مصر ولم نكن لنسمح لاية دولة كانت ان 'تسيطر فى ارضنا لاننا 
نسعى الى تدعيم استقلالنا وليس الى استبدال نفوذ دولة بأخرى ٠‏ 
وليس صحيحا ما صرح به ايدث من انه كانت هنأك مؤامرة شيوعية 
هى التى جعلت بريطانيا نشين هجوهها على مصر ٠‏ وقد تحديناهم أن 
يثيتوا صحة هذه المؤامرة فلم يستطيعوا لان. هذا الكلام مختلق رلا 
يستند الى دليل ١ ٠‏ 

والواقع ان بريطانيا بحست ان سلطائها فى القرق بدأ يتقلص 
وأ الشرق أصبح قوة يحسب لها حساب ٠‏ فلقد.فاز الوطنيون 
بأغلبية ساحقة فى انتخابات الاردن ٠‏ وانتخب النواب الذين #علنوا 
معارضتهم لحلف بغداد وأعلنوا أن دخول القوات العراقية الاردن 
يعتبر ضنما لبلادهم للحلف ٠وطاليت‏ أغلبيةأعضاء البرلمان!لجديد بالغاء 
المعاهدة البريطانية الاردنية والحصول على المعونة من الدول العر بية* 
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وكاك رأى مصرأن ندخل المعركة اذاحدث أى غزد للاردنءوانالغرض 
من اعتداءات اسرائيل عليها فى شهر .اكتوسر مينة 19605 الايهام 
بأن مصر غير قادرة على نجدة الاردن » وانه لذلك يجب ألا نعيش فى 
عزلة عنالعرب لاننا اذا عزلنا فسنهزم كل على حدة ٠‏ فرأتبريطانيا 
انه من المناسب استغلال أزمة القناة لضرب قوة مصر بوصفها زعيمة 
الدول العربية ٠‏ 

اوقد أثار حفيظة فرنسا انه عندما دبرت الحكومة الفرنسية 
موضوع خطفالزعماء الجزائريين الخمسسة معقائد الطائرة التى كان 
معروفا انها تقل 00 آلى تونس لاجراء مفاوضعات بسأنالجزائر 
ونم نقل الزعماء ال لى مطار حربى بالجزائر حبيث. اسمتقيسلهم رحال 
اليش الفر نسى المسلح ووضعوا القيودىايديهم ابه ددأت ثورة عنيفة 
فى تونس ومراكس والجزائر إحتجاجا على خطف فرنسًا لزعمساء 
الجزائر وقامت الاضطرابات والمظاهرات فى كل مكان ٠‏ 

وأعلن الاضراب العام فى جميع الدول العربية عن الحليج 
الفازسى الى المحيط الاطلسى ليعلنوا عن سخطهم لسعياشة فرنسا 
الاستعمارية يه وتأكيدهم الكفاح حتى يفرج عن زعماء الجزائن 0 
وكرت مصر الاجراء التعستفى الذى قامنت به السلطات الفرنسية 
ضد الزعماء الجزائريين ١ ٠‏ 

ولقد شكت فرنسا مصر لمجلس الامن متهمة اياها بأنها تمد 
المجاهدين الجزائريين بالاسلحة ٠‏ وقال موليه رئيس وزراء فرنسا 
أن مصر مسئولة مسئولية مباشرة عن حادث السفينة أبوس التى 
كانت تحمل اسلحة لثوار الجزائن ٠‏ 

وكانت أزمة القئاة فرصة سانحة لتضرب فرسعا ضربتهناً 
وتكسر شوكة مصر وتحطم قونها وقوة العرب ٠‏ 

وقد ظهرت فى تلك الاثناء ايضآً قوة العرب وتضامنهم فى 
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صور اتفاق عسكرى بين مصر وسوريا والاردث ٠‏ وئم بمقتضاء 
توحيد القيادة بين الدول الثلاث ويتولاها اللواء عبد الحكيع عامر فى 
حالة أى. اعنداء ٠‏ وقد تسلم قائد الجيشش الاردنى اللواء أبو نوار 
أسلحة ومعدات من مصر وسوريا ومعونة مالعة من المملكة السعودية 
وأصبح يمتلك بفضل هذه المساعدات أصلحة تكفى لصد أى عدوان 
اسرائيلى * 

كما انه غداة التأميم أعلنالرئيس عبد الناصر أن صوريا قزرت 
أن تعحد مع مصر اتحادا حرا سليما لتدعنم مبادىء العزة والكرامة 
ولنرسى منويا آلقومية العربية والوحدة العربية ٠‏ 

وكذلك صرح الرئيس ششككرى القوتلى فى 5 اكتوبن ا[الاتحاد 
دين سوريا ومصر أمر مفروغ منه وسيتم فى وقت قريب دآ ٠‏ 
وقال ان الاتحاد العربى سائر فى طريقه ٠‏ 

وهكذا كان الغرض من العدوان القضاء على القومية العربية 
والقضاء على مبادىء الوحدة والتضامن العربى ٠‏ وكان الاستعمار 
يريد القضاء على المثل وعلى المبادىء فى مصر وفى سوريا حتى 
يستطيع ان يطمئن الى أن القومية العربية قد تبددت وتفككت وان 
أعواك الاستعمار من العملاء سنيعملون معهم على أن بحتققوآ صمذا 
الهدف ٠‏ لذلك طلبت مصر من القوات السورية فئ أول أيام [أعركة 
الا نشترك القوآت السورية فى المعركة حتى تكون على اشتعداد 
لتدافع عن القومية العربية فى قلبها » ذلك ان لاستعمار كان يبيت 
لنا أمرا » ويريد أن ينشر ميدان المعركة حتى تصفى العناصر 
الوظنية وحتى يقيم من عملائه فىستوريا ركيزة ليضعها ضمنمناطق 
النفوذ وبذلك يهدد الاوضاع آلوطنية والاوضاع القومية ويضمهذه 
المنطقة كلها داخل مناطق النفوذ ٠‏ 

ولقد أوضحنا فيما نقدم أن هجومالقوات الاسرائيلية كان يخفى 
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وراعه مؤامرة بل بريطانيا وفرنسآا واسرآاثيل' ٠‏ وان الول الثلاث 
كان من مصلحتها كسر شبنوكة مصر وتحطيم قوتها والقضاء على 
القومية العربية والوحدة العربية ٠‏ وان مؤامرة العدوان الثلائى 
قامت فيها فرنسا بدور اللحرض بيئما قامت بريطانيا بدور الشريك 
واستخدمت اسرآئيلكمطية للتنفيذ ٠‏ وكشسفتا عنّالاسبابوالدواقع 
التى دعت كلا من بريطانيا وفرنسا ‏ للاقدام على العدوان المسلح على 
أرض الوطن تحت سستار فصل القوات المحاربة وضعمان حرية الملاحة 
فى القنأة ٠‏ 

وحينل قأمت احرائيل بهجو مهسا المفاجبىء آسسمتطاعت مصر أن 
تسيطر على ؛رضي المعركة داستطاع سلاحنا الحسوي السيطرة على 
سماء المعركة وحتئن 5١‏ من أكتوبر كانت قواتنا البرية والجؤوية 
متفوقة تفوقا ستاحقا وكانت خسائر اسرائيل ١8‏ طائرة وخسائرنا 
طائرتين ٠‏ 


لحن 


« لاا » 
الانذاد البريطائى الفرنسى 


فى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم ٠١‏ اكتوبر وجهت 
عريطانيا باسمها واسم فرنسا الى الحكومة المصرية انذارا بالااتى : 

(1) ايقاف جميع الاعمال الشيبيهة بالحربية فى البر والبحن 
والجو. 

(؟) سبحب جميع القوات العسكرية الى مسافة ٠١‏ اميال من 
قناة السويس . 

(؟) ان تقبل مصر إحتلال الاراضى المصرية بوسعاطة القسوات 
البريطانية والفرنسية للمواقع الرئيسية فىبورسعيد والاصسماعيلية 
والسويس ٠‏ 

وأعطبت الحكومة المصرية مهلة ؟١‏ ساعة للرد على هذا الانذار 
وتنتهى المهلة فى الساعة السادسة والندصف من صباح الاربعاء "١‏ 
اكتوبر بتوقعت القاهرة ٠‏ وتضمن الانذار انه اذا لم تتسلم بريطانيا 
وفرنسا الاجابة فى الوقت المحدد فانهما تتدخلان بالقدر الذى 
تثريانه ضروريا لضممان اجابة مطالبهما ٠‏ 

وقد تسلم نصن الانذار البريطانى الاستاذ سامى أبو الفتوح 
سفير مصر بلندث فى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 8٠‏ 
"كتوبر بائوقيت القاهرة ٠‏ واخطرث السفارة البريطانية فى القاهرة 
بهذا الاجراء ٠‏ 


كما سلم مسيو دروجيه القائم بأعمال فرنسسا السيد/ حسين 
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عزين وكيل وزارة الخارجية فى مقابلة عاجلة نمت الساعة الخامسة 
مسعاء 7١‏ اكتوبر انذار الحكومة الفرنسية ٠‏ 

وطلبت السفارة البريطانية فى القاهرة إلى رعاياها ورجال 
السفارة وزوجاتهم الرحيل عن القاهرة * وقد غادرت القاهرةزوجة 
السفين وزوجات رجالالسفارة واطفالهع وموظفات السفارة فى صتيام 
صباح يوم ©١‏ اكتوؤين ٠‏ 

ولقم وجه الينا الانذار فى وقت كانت الملاحة فيه مستمرة 
ولم تهدد اطلاقا وفى الوقت ذاته كانت القوات المصرية تحتشد 
لمقايلة القرات الاشرائعلية المعتدية ٠‏ 


وؤاففث اسرائيل على الانذار الذى وجه اليها ايضا لان من 
مصنلحتها أن نكون القوات المصرية بعيدة عشعرة أميال من القناة + 
ووافقت على ايقاف القتال لانها هى المعتدية , وكانتقواتنا منتصرة 
وترغمها على الارتدإد ٠‏ 

أما فى مصر فقد استتدعى الرئسين جمال ععدالتاصص فىالساعة 
العاشرة والنصف من مساء يوم ٠‏ أكتوسس السفير البريطانى ونبهة 
الى أن الانذار الذى وجهته بريطانيا بامدمها وأسنج فرنسا الىالحكومة 
المصرية لايمكن قبوله بحال , وانه اعتداء على حقوق مصر وكرأمتتها 
وامتهان صارخ لميثاق الامع المتحدة ٠‏ ففى الوقت الذى تدافع فيه 
مصر عن نفسها داخل أراضسيهاضد الاعثداء الاسرائيلى تتخفز بريطانيا 
على المعتدى عليه ٠‏ وأنذر الرئيس بأن مصر لايسعها ازاء أى عدوان 
عليها الا أن تدافع عن حقها وكرامتها * 

واصستندعى البسيد آلرئيس. القائع بأعمال السفارة الفرنسية 
وأبلغه رفضن .مصر للانذار ٠‏ 


واشتتدعى السسيد الرئيس القائم بأعمال المعفارة الفر نسية 


الروسى وسغير يوغوسلافيا والقائم بأعمال السفارة الهندية وسفير 
أندونيسيا وأحاطهم سيادته علما بالموقف وحجملهم برسائل الى 
ايزنهاور وبوجانين وتيتو ونهرو وسوكارنو ٠‏ 

وقررت مصر ألا توقف إالقتال مادامت القوات الاسرائيلية فى 
أراضيها لانها فى حالة دفاع شرعى عن أراضيها التتى اعتدت عليهسا 
اسرائيل ٠‏ 

وفى نفس الوقت وبعد انتهاء المهلة المحددة فى الانذار قررت 
بريطانيا وفرنسا الهجوم على مصر بل أكثر من هذا ,2 فقد صرح 
إيدن بأن القوات البريطانية والفرنسية ستتجه الى منطقة قنناأة 
السويس حتى اذا قبلت مصر واسراثيل الانذار النهائى الذى وجه 
اليهما بوقف القتال قبل الساعة السادستة والنصف من صباح 
الاربعاء "١‏ اكتوبر ٠‏ 


ولقد كان الانذار البريطانى الفرنسى مفاجأة لامريكا ‏ وطلب 
ايزنهاور من ايدن وموليه سحب الانذار الموجه الى مصر بانزالقوات 
بريطانية فرنسية فى قناة السويس كما طلب منهما تسوية أزمة 
الشرق الأوسط بالوسائل السلمية بدلا من القوة المسلحة ٠‏ ولكن 
ايدن وموليه لم يستجيبا لطلب أمريك" ٠‏ 


وأعلن ايدن فى مجلس العموم البريطانى فى ١؟‏ اكتوبر أنه 

يجب. على بريطانيا أن تحمى مصالحها الحيوية فى الشرق الاوسط 
سواء بموافقة أمريكا المبدثية أو بدونها ٠‏ 

' هذا فى الوقت الذى استنكر فيه العالم كله العدوانالجريطانى 

الفرنسى الاسرائيق على مصر ٠‏ فاستنكرت “تقعيكوساوفاكيا العدوان 

على مصر وآعتبرته اننهاكا للميثاق الامم المتحدة واخلالا بالالتزامات 

الدولعة التى ارتضتها اسرائيل بمقتضىء اتفاق الهدنة ٠‏ وأعلنت 
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حكومة الهند أن الانذار البريطانى الفرنسى على مصر يعتبر خرقا 
صريحا لميثاق الامم المتحدة ٠‏ كماأعلنتالصين السعبية أنهذا الاجراء 
المتهور سيلقى مقاومة قوية ليس من الدول العربية فحسب بل ومن 
'كل الشعوب المحبة للسلام في. المناطق الاأسيوية والافريقية وسائر 
أنحاء العالع ٠‏ واحتجت حكومتها على الاعتداء الصارخ على مصر لان 
فيه استفزاز! صارخا لشعوب الدول الاأسسيوية والافريقية. وتهديدا 
خطيرا للسلام العالمى 0 وأيدت مصر فى كفاحها 34 

بل ان الحرية لم تعدم انصارا لها حتى فى بريطانيا ذاتها 
من أنصار الحرية ومحبى السلام ٠‏ فقد هاجم نواب حزب العمال 
ايدن هجوما عنيفا فى مجلس العموم يسيبالاعتداء الغادر على مصر 
وطالبوه بالاستقالة من الوزارة ٠‏ وقال جيتسكل .زعيع حزب العمال 
أن الشعب البريطانى صدم وأحس بالعار لان الطائرات البريطانية 
تضرب مصر بالقنابل لادفاعا عن نفسها ولكن تحديا لليثاق الامسم 
المتحدة ٠‏ وناشد. جيتسكل نواب المحافظين العدول عن تأيعد 'ابدن 
فى موقفه للتخلص منه وتأليف حكومة جديدة ٠‏ وعقب لورد أتل 
الرئيس السابق لحزب العمال البريطانلى بأنه يتعين أن يوضع .حد 
لهذا الجنون قجل كل شى»ه ٠‏ ووصف العدوان البريطانى الفرنسى 
على مصر بأنه أمر سىء يدل عتم الغباء . 

وقد استقال وزير الدولة البريطانى انتونى ناتنج من منصبه 
احتجاجا على هجوم القوات البريطانية على مصر ٠‏ كما استقال 
مستشيار ايدن من منصببه ٠‏ 

وقام طلبة ستة جامعات بريطانية ببظساهرات احتجاجا على 

سياصسة بريطانيا فى الشعرق الاوسط * 

وحاول رئسس وزراء بريطانيا فى بيانه الذى ألقاه فى مجلس 
العموم ظهر يوم ”* نوفهبن أن بيتنصل من تبعة الاعمال العدوانية 


[للديلة 


الوحشية التى تقوم بها القوات المسلحة البريطانية الفرنسية ضد 
الشعب المصرى ٠‏ وحاول أن يبرر العدوان البريطانى الفرنسى على 
مصر برغبة كل من بريطانيا وفرنسا فى ايقاف الحرب الدائرة بين 
كل من مص واسرائيل بصفة نهائية ٠‏ 

ولكنه من الواضح أن الحرب القائمة وقتذاك لم تكن بين مصر 
واسرائيل وانفما بين مصر من جهة وبين كل من بريطانياً وقرئسا 
من .جهة أخرى ٠‏ 

وقد أذاعت الحكومة المصرية فى © نوفمبر بيانا رسميا جاء فيه 
ان الحرب .بيئنا وبين بريطانيا وفرنسا اللتين تهاجع قواتهماالمسلحة 

المدنيين المصريين فى مدنهم وقراهم فتهدم المساكن والمستسفيات 

والمعابد » وتذهب أرواح الشسنوخ والاطفال والنيعاء بلا تمهين ولا 
رحمة وبصورة تشمئز منها النفوس المتمدنة : هذه الحرب تدور 
بيننا وبين فرنسا وبريطانيا وليس بيئنا وبين اسرائيل ٠‏ والرآى 
العام العالمى يدرك حقيقة الموقف تمام الادراك ٠‏ 

وصرح ريتشارد نيكسون نائب الرئيس الامريكى ايزنهاور 
بأن معارضة امريكا للاجراء العسكرى البريطانى الفرنبى ضدمصر 
كانت اعلانا لاستقلال أمريكاعن التقاليد الاستعمارية لهاتينالدولتين 
بعد أن تجلت فى سياستهما نحو افريقياوآسيا ٠‏ وقال ان استخدام 
القوة .خطأ اذا التجأ اليها أعداؤنا وهو خطأ أيضا اذا التجأ اليه 
اصدقاؤنا ٠‏ ٌ 

ووافق المؤتمر الاشتراكى الدولى على مششروع القرار باستنكار 
العدوان على مصر ٠‏ قدم مشروع القرار هيو جيتسكل زعيم حزب 
العمال البريطانى ٠‏ وقد أنسحب الوفد الفرنسى من المؤتمر معلا 
احتجاجه على المشروع ٠‏ وكان المشروع يتضمن اتهسام الحكومة 
البريظانية وحكومة جى موليه رئيس وزراء فرنسا الاثتسترائى 
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بالاعتداء على ميثاق الامم المتحدة وتحدى القرارآت التى وافقتعليها 
أغلبية الدول الاعضاء فى الجمععة العامة للامم المتحدة ٠‏ 


ووصهشبيلوفوزير: خارجية روسيا ماأقدمت عليه بريطانيا 
وفرنسا من القاء القنابل على مصر بأنه عمل من أعمال العصابات 
وطالب بريطانيا وفرنستا بوقف عدوانهما على مصر واعطاء الامسم 
المتحدة السلطة فى الاشراف على السلم فى الشرق الاوسط ٠‏ 


كما احتجت الحكومة السوفيتية لدى بريطانيا وفرنسا على 
حصار السواحل المصرية وبعض موائى البحر الابيض الاخرى ٠‏ 
وقالت روسنيا أن هذا العمل يعد خرقا لاتفاقية سنة ١888‏ نظرا 
لاعلان الدولتين آن بعض مناطق البحرين الابيض والاحمر ممنوعة. 
وجاء فى الاحتجاج أن .هذه الاعمال العدوانية تثير الشعوب المحمة 
للسلام فى جمتع الدول ٠‏ وان الحصنار البحرى أدى الى استحالة 
استخدام قناة السويس مما يعد انتهاكاصريحا لاتفاقية سنة ١884/4‏ 
وحملت مسئولية النتائج المحتملة لهذه الاعمال للحكومتين البريطانية 
والفرنسهة ٠‏ ووصفت الحكومة السوفييتية العمليات التى تقوم بها 
اسرائيل وفرنسا وبريطانيا فى الشرق الاوسط بأنها عمليات 
عدوانية وتتعارض مع ميثاق الاهم المتحدة ٠‏ 


لقد وجهت الحكومة المصرية نداء باسمع شعب مص الى جميع 
دول العالم جاء فيه أن شعب مصر يخوض معركة العقاء والشرف ٠‏ 
وهو لايقاتل من أجل نفسه وبلده فقط بل هو إيقاتل من أجل العالم 
الملتحضر كله ٠‏ وما دام العدوان على مصر مستمرا فى آقليمهامتحديا 
لقرارات الامع المتحدة فان مصر ستستمرفى القتال بكل عزم واصرار 
وبكل ذرة فى كتانها ضد قوى الشر وفى شتبعل حياك كريمة تستحق 
أن بعيشها الانسان ٠‏ وناشدت مصر العون من المتطوعين والاسلحة 
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وغير ذلك من كل أولئك الذين مازالوا يحترقون فى حميغ انحاء العالم 
اكرامة الانسان حكم القانون فى العلاقات الدولية ٠‏ 

وشعرنا على الفور اننا لسنا وحدنا , وان الدنيا كلها معنا ٠‏ 
.الذين يحاربوننا ليس معهم شعوبهم » ان كل عمال بريطانياء 
يوكل مفكريها . وكل أصحاب الرأى والفكر معنا ونصف الشعب 
الغرنسى لايؤيد حكومته فى خطوتها الجنونية , ان الله معنا » والحق 
معنا ٠٠‏ ومعهم الباطل ٠٠‏ ولقد انتصر الحق وزهق الباطل ٠‏ 

ولم ير التاريخ من قبل ثورة تجتاح النفومن فى العالم على عمل 
من الاعمال كما حدث استنكارا للعدوان آلتريطاني الفرنسى الغادر 
على الاراضى المصرية ٠‏ أنها ثورة جارفة تشسثعل فى نفوسن الاحرار 
نى كل مكان ٠‏ فقد أحرق المتظفاهرون فى مدينة داكا فى شرق 
اكستان مكتب الاستعلامات البريطانى احتجاجا على العدوان على 
عضر ودمر المكتب تدميرا كاما ٠‏ وحاول أكثر' من عشرة آلاف من 
00 اقتحام “دار المتدوب السامى فى كراتغى ووقع مصعدام 

وبين البوليس ٠‏ 7 

ل تظاهر مئات من طلبة جامعة دلهى احتجاجا على 
العدوان البريطانى الفرنسى وحاولوآ اقتحام دار المندوب السامى 
البريطانى والسفارة الغرنسية ٠‏ 

وتظاهر فى كولومبيو أكثر من مائة من طلبة الحقوق ومتفوا 
سقوط بريطانيا ٠‏ ش 

وانفجرت قنبلة زمنية فى مبئى بنك باركليز البريطانى فى 
مديئة طرابلس بلتبيا فهدمته وأصيب بعض موظفيه بجراح * 

وانتدب الطلبة الشرقيون بجامعة واين وفدا منهم لملقابلة 
سغراء دولهم لقبول تطوعهم للخدمة العستكرية فى بلادهم ٠‏ 


لخاد 


وبدأ الاتحاد الوطنى لمطلية والجبهة الجامعية المناهضة 
للشيوعية فى المكسيكحيلة احتجاج علىالعدوان البريطانى الفرنسى 
الاسرائيق فى مصر ٠‏ 

وتظاهر أمام السفارة المصرية فى بونسن ايرس آلاف من 
العرب ونادوا بهتافات عدائيةضد اسرائيل وفرسنا وبريطانيا ٠‏ 

واحتجت البانيا على العدوان الاسرائيل الفرنسى البريطانى 
على مصر وطالبت بتدخل الامم المتحدة لوقف اطلاق الثار ٠‏ وطالبت 
ايطاليا بانهاء التدخل الانجليزى الفرنسى ٠‏ 
وقرر الاتحاد الدولى للعمال العرب مايأتى : 

١‏ حرمان الدول المعتدية على مصر من بترول العرب ولو 
أدى ذلك الى نسيف منشئات البترول فى البلاد العربيعة ٠‏ 

؟ - نسنف القواعد الغسكرية للدول المعتدية ومنعها من أن 
تكون نقطة الوثوب على مصر ٠‏ 

؟ ب مقاطعة سفن وطائرات العدو حتى لاتستخدم فى المعركة 
ضد مصر ٠‏ 

وقام الاحزار المجاهدون بعملهيات نسف أنابيث البترول 
الممتدة من العراق والتى تملكها شركات الجليزية فرنسية حثىميناء 
بائنياس السورى , واشتعلت النار فى خزآنات البترول الخاصة 
بالقوات البريطانية قرب بنى غازى, وظلت الانفجارات تتوالى طوال 
الليل فى المعسكرات والمنشئات البريطانية ٠‏ كما نسفت أنابيب 
البترول بطرابلس ولبئان , وبذلك تسيب الهجوم البريطمسانلى 
الفرنسى الاسرائيق الغادر على عصر فى وقفا انتاج ربع بترول 
العالم 3 5 
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وكذلك تم نسف أنابيب العترول البريطانى فى سسوريا وليبيا 
والبحرين , ونسفت أنابيب أرامكو فى المملكة العربية السعودية , 
وقطعت المملكة السعودية علاقاتها مع بر يطانها وفرنسا ٠‏ 

ونسف فدائيون فى الاردن خط أنابيب البترول الموصل من 
العراق الى ميناء حيفا الاسرائيى عبر الاردن فاشتعلت النيران 
وارتفعت فى السماء وظلت مشتعلة عدة سناعات ٠‏ 

وقطعت سوريا علاقا تما مع انلجلترا وفرئسا وأبدت 
استعدادها لدخول المعركة 2 ووضعت سوريا قواتها العسكرية 
تحت تصرف القعادة المتعتركة الى أمرتها بالتريث ليعتحول ميدان 
المعركة الى: قناة السويس + كما تخركت القوات السعودية الىالحدود 
الاردنية ٠‏ 

وتوافدت جموع الشعب العراقى على دار السفارة المصرية فى 
بغداد للتطوع فى صفوف الجيش المصرى ٠‏ وقدم آفراد الضشعب 
مئات الجنيهات للمساهمة فى تسليح الجيش المصرى * 

وأبلغت الحكومة الاردنية الستفير البريطسانى بأنء الاردن لم 
سمج مطلقا باتستخدام مطارانه أو أراضيه لتكون قواعد يوجخسه 
منها اعنداء على مصر أو أى قطر عربى آخر * وأبلغته أيضا أنها 
'تحتفظ لنفسها بحرية التصرف والعمل اذآ حدث شىء من صنذا 
القبيل ٠‏ وقاطععت الحكومة الاردنية فرنسسا. اقتصاديل ٠‏ 

واتهم نهرو بريطانيا وفرنسا بتعطيل الملاحة وطالب بسحب 
قواتها من مصر تفاديا لحرب عالمية ٠‏ 

ونددت روسيا بصفة رستمية بالعمل العدائى الذى ترتكبه 
بريطانيا وفرنسا واسرائيل ضد مصر , وطالبت مجن الا'من 
بالعدخل فورا لوقفه هجوم تلك الدول على مصر 


وجاء فى بيان الحكومة الروسية أن الحقائق تدل على ان غزو 
القوات الاسرائيلية للاراضى المصرية لين الا مؤامرة أحلمت الدول 
الدول الغربية تدبيرها ولا سيما برزيطانيا وفرنسما وذلك لاتخاذ 
ذريعة من ذلك لاحتلال البلاد العربية ولا سيما منطقة قلناة 
الستويس ٠‏ 
٠‏ هذا التأييد من جميع دول العالع لقضية مصر ‏ الذى عرضنا 
لمحات منه ‏ زادنا إيمانا بعدالة قضبيتنا , وبأن الحق معنا والله معنا 
وكنا مؤدئين بأن النصر فى النهاية كنا * وكنا على استعداد شسبابا 
وشيوخا واطفالا ونساء أن نضحى بأرواحنا ودمائنا فى سبهصل 
حريننا , وتطهير رض الوطن التى دنستها أقدام العتدين ٠‏ 


0( ه4١ا»‏ 
الالتجاء الى مجلس الامن 


بعد أن رفضت مصر الانذار البريطائى الفرنسى باعتياره 
اعتداء على حقوقها وكرامتها وامتهان صارخ لميثاق الامم المتحدة 

وبعد أن اعلنت مصر عزمها على الاستمرار فى القتال ما دامت 
القوات الاسرائيلية فى أراضعيها , لانهسا فى حالة دفاع شرعى عن 
أراضيها "التى اعتدت عليها اسرائيل ٠‏ 

وبعد أن اثلج صدرنا ما لمسعناه من اسنتنكار العالم للعدوان 
الغاشم وما شعرنا به من تأبيد لموقفنا » كل ذلك شسخذ همتنا 
للقتال والكفاح فى سبيل النصر وطرد المستعمر من اراضعينا ٠‏ 

وطلبت مصر من مجلس الامن المحافظة على السلام فى الشرق 
الاوسط وابلغت مصر مجلس الامن نص الانذار البريطائى الفرنسى 
بوأعلنت انها ستدافع عن نفستها ضلا العبوان المسلح على أراضنيها ٠‏ 

وجاء فى الرسالة التى ١‏ بعثشت بها مصر الى مجلس الامن مايانى 
اتخذت الدولتان القتال «الدائر داخل الاراضى المصرية بين القوات 
المهاجمة من قوات اسرائعل المسلحة والقوات المدافعة المصرية ذريعة 
للعدوان ٠‏ ولا يمكن أن يقوم هذا العذر أو أى عسذر آخر مبررا 
اللعمل الذى اتخذته الحكومتان ,“لان هذا الاجراء فيه انتهاك لحقوق 
.مصر ولميثاق الامم المتحدة » مما يدعو مصر أن تطلب اجتماع مجلس 
الامن فورا للنظر فى العدوان البريطانى الفرنسى ٠‏ وفى الوقت 
نفسه والى أن يتخذ مجلس الامن الاحتياطاتا الضرورية , ليس لمصر 
مفر من الدفاع عن نفسها والمحافظة على حقوقها فى مواجهة مشثل 
هذا العدوان ٠‏ 


فاده 


ثم أخطرت الحكومة المصرية مجلس الامن فى الساعة الخامسة 
والربع من بعد ظهر يوم "١‏ أكتوبر اله قد بدأ فى هذه اللحظة 
هجوم جوى على الاصداف العسكرية فى مصر بقائذفات القنابل 
التابعة للقيادة المتحألفة ٠‏ وفى الساعة السابعة الا ربعا من بعد 
ظهر ذلك اليوم بتوقيت القاهرة أخطرت الحكومة المصرية مجلس 
الامن بأن قاذفات القنابل قد ثغارت على القاهرة  ٠‏ 

وقد اجتمع مجلس الامن فى الساعة الحادية عشرة والنصف 
مساء .بتوقيت القاهرة ليلة ١‏ اكتوير ٠‏ وأعلن مندوب أمريكا فى 
مجلس الامن مستر كابوت لودج ان الولايات المتحدة صههمت بنبأ 
الهجوم الاسرائيلى الذى حدث بعد أربغ وعشرين ساعة من اصدار 
النداء الثانى الذى وجهه الرئيس أيزنهاور الى بن جوريوف رئيسر 
وزراء اسرائيل ٠‏ كما ان الانذار البريطانى الفرنسى كان مفاجأة 
لامريكا وقدم مشروع قرار الى المجلس بوقف القتال فوزا وانسحاب 
اسرائيل من الأراضى اأصرية ومتح استخدام القوة فى الشرق ٠‏ 

وتكلم منلوب بريطانيا مقررا ان الغرض من العدواث صو 
فصل القوات المحاربة وضتمان حرية الملاحة فى القناة وذلك حتى 
تحمى بريطانيا مصالحها الحيوية فى الشرق الاوسطا ٠‏ 

وطلب مندوب كل من بريطانيا وقرنسسا أن يوافق المجلس 
على هشروع قراز خاص باحتلال المراكن الهامة فى منطقة قناأة 
السويس لا فى ذلك من مصلحة للجميع - وقال مندوب بريطانيا 
ان القواتة البريطانية والفرنسية سوف تتدخل .بأية قوة لازمة 
لاحتلال المراكز الهامة فى منطقة قناة السويس الحيوية + 

وعقب مندوب ُمريكا بأنه اذا دافق المجلس على مشروع القرار 
الامريكى. فسوف تزول أسباب الاجراء البريطانى الفرنسى ٠‏ 

وعند الاقتراع على مشروع القريار الامريكى الخاص بوقف 
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القتال فورا والسحاب اسرائيل من الاراضى المصرية ومنع ‏ استخدام, 
القوة فى الشرق ٠‏ وافقت سبع دول على القرارٍ الامريكى وعارضته 
دولتان هما فر نسا وانجلترا ٠‏ وامتنععت دولتان عن التصعويت هما 
استراليا وبلجيكا ٠‏ 

أما البول السبع التى وافقت على القرار فهى أمريكا وروضيا 
ويوغوسلافيا وبيرو وكويا وابران والصين الوطئية ٠‏ 

واستعملت بريطانيا وفرنسا حق الفيتو ضد مشروع القرار 
الامريكى المقهم لمجلس الإمن ٠‏ وعلى ذلك لع تتع موافقة مجلس 
الإمن على مشروع القرار الامريكى + : 

وقد أصيب الرأى العام العالمى نتيجة لذلك بخيبة أمل - 
وبدا الجو مظلما كثيبا أمام محبى السلام ٠‏ 

وقدم همرشولد سكر تير عام الامم المتحدة سعتقالته هن منصيهة 
وأعلن انه لا يستطيع أن يعمل سكرتيرا عاما للامم المتحدة الا اذا 
اخترع الاعضاء تعهداتهم بالاعتراف بنصوص الميئاق ٠‏ وإشاز الى 
حق الفيتؤ الذى استخدمته بريطانيا وفرنسعا لمنع مجلس الامن من 
الموافقة على مشروع القرار الامريكى ٠‏ 

وقد أعرب جميع أعضاء مجلس آلامن عن ثقتهم به وعدم 
الموافقة على ما عرضه من تقديم استقالته ٠‏ كما طالبته مصر بأل 
يستقيل ويستمر فى رسالته التى يؤديها من أجل السلام * 

ما الشعب المصرى فبعد أن فشسل مجلس الامن فى اقرار 
السلام عقد العزم على القتال بحتي النصر ٠‏ وألقى السنيد الرئيس 
جمال عبد الناصر خطابا فى أؤل نوفمبر قال فيه اننا نقائل قتالا 
مريرا دفاعا عن شرف مصر وكرامتها ٠‏ والنا سنقاتل ولن سعلم* 
اننا الآان نريد الصبر #الايمان حتى ننتصر ٠‏ وعاهد الشعب على, 
القتال معه من تأجل الحرية لاآخر قطرة من دمهاء 
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وأذاع شيخ الازهر نداء الى الشعوب العربية والاسلامية دعا 
فيه المدفع الخطر الذى يهدد الانسانية والسلام ٠‏ وطالت الضعوب 
العربية باراتحاد والميادرة الى حمل السلاج لمواجهة العدو الغادر ٠‏ 


وأعان كمال الدين حسين قائد جيش التحرير الوطنى أن عصر 
ستقاتل بلا رحمة ٠‏ وان مصر أعدت عدتها وإلستلاح يتوافر فى كل 
دمكان ٠‏ وستثبت للعالم وجودنا وصعبرنا على الكفاح ٠‏ سحندخل 
“المعركة مؤمنين بالله واثقين من النصر ٠‏ 

بهذه الروح الوطنية العالية » وبالايمان بالل عز وجل ؛ 
و بالاهان بحقنا فى الحرية النذى ندافع عنه ٠‏ وبقوة .عزيمتنا على 
.مواصلة الككفاح حتى النصر بهذا كلة دخلنا المعركة لاتلين لنا قناة* 
مولا يزعزع ايمائنا مؤمئين بالنصر فانتصرنا , وكان نصرا عظيما ٠‏ 

ولكن دعاة الستلام ومحبية فى العالم لم بيأسوا بعد قشل 
.مجلس الامن ٠‏ فقد أعلن الرئيس أيزنهاور للشسسعب الامريكى 
.وللعالم أجمع ان قراز بريطانيا وفرنسا بارسال قوات الى, مصر 
كان قرارا خاطئا ٠‏ ووعد بأن تفعل الحكومة الامريكية كل ما فى 
.وسسعها للتغلب على الفيتو البريطانى والفرنسى فى مجلس الامن 
.وذلك بدسعوة الجمعية العامة للامم المتحدة الى تقديم المساعدة 
لوصول الى نهاية عادلة لهذه المشكلة المؤذية ٠‏ 


(ك5ح2 
دور الجمعية العامة للامع المتحدة 

ان موقف مصر الراثم والبطولة النادرة التى أبداها الشعب. 
المصرى ضد الاستعماز . هو السذى أيقظ الضعمير العالمى وكان له- 
الفضل فى عستائدة. الامم المتحدة لمصر ضد العدوان المسلح ٠‏ ان. 
الاهم المتحدة قد برهنت على انها تريد أن تحمى الدول الصغيرة من. 
عدوان الدول التى تطلق على .نفسها صفة الدول الكبرى * 

كما ان الامم المتحهدة اتخذتا أخطر 'قرار وبأكبر أغلبية فى 
تاريخها منذ انشائها لتدفم العدوان الاثم الذى قامت به الدول. 
الثلاث » لانه عدوان غادر لا يتقق وميثاق الامم المتحدة ٠‏ 

وقد استانف مجلس الامن اجتماعه فى أول توقمير 2 وبناء 
على اقتراح المندوب اليوغوسلافى قرر المجلس دعوة الجمعية العامة 
للامم المتحدة لاجتياع عاجل طارىء لبحث الموقف فى الشرقالاوسط 
بعد الاعتداء الثلاثى الموجه الى مصر ٠‏ وصعدر هذا القرار بعذ أن. 
فشل مجلس الامن فى الوصول الى حل يحقق السسلام فى منطقة 
الشرق الارسط ٠‏ وقد صصدر القرار بأغلبية سبع أصوات ٠‏ 

وفى " نوفمبر ققدم مستر دالاس وزير خارجية الولايات 
المتخدة الامريكية مشروع قرار للجمعية العمومية للامم المتسسحدة 
تشماور فيه مع الرئيس أيزنهاور ومجلس الامن قبل تقديمة , وهو 
1١‏ وقف اطلاق النار قورا ٠‏ 
؟ ‏ الكف عن العمليات الحربية البرية والجوية والبحرية ٠‏ 
؟" ب السحاب اسرائيل فورا الى ما وراء خطوط الههدنة * 
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امتئاع الدول الاعضاء فى الامم المتحدة عن ارسال المواد 
والمهمات الحربية الى دول هنه المنطقة ٠‏ 


:ه ل حرية مرور السفن فى القناة بعد تنفيذ وقف اطلاق الثار ٠‏ 
1 ل اتنظل الجمعية العمومية مسثمرة فى العقادها حتى تطمئن على 

تنفيذ هذه التوصيات بحذافيرها ٠‏ 

وقال دالاس من ان الحقائق التى أعام الجمعية هى : « أولا ) 
اخترقت القوات الاسرائيلية الحدود المصرية يوم 5" أكتوبر 
(ثانيا) تبع ذلك اجراء بريطانى فرنسى مشمسترك 2 فقد قسدمت 
الدولتان انذارا الىمصر ثم اغارت طائراتهما عليها (ثالثا) رفع الامر 
الى مجلس الامن وعرض مشروع قرار أمريكى بوقف القدال فورا 
وانسحاب اسرائيل من الاراضى المصرية ومنع اسعتخدام القسوة فى 
الشرق وقد أفسده الفيتو البريطانى الفرنسى وهما النكولتان 
'الوحيدتان اللتان عارضتا المشروع ٠‏ ْ 

وقال وزير خارجية أمريكا انه يجب أن تبذل الجمعية العامة 
أقصى جهدها للمحافظة على العدالة والقانون الدولى , فالالتجاء الى 
القوة لتصحيح وضع غير عادل سيؤدى بالعالم الى الدمار 2»'ويعود 
بالسول الى حيث كانت قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


واستعرض مستر دالاس مشكلة قناة السويس منذ اعلان 
قرار التأميم الى أن عرضت على مجلس الامن حيث اده تفق على المبادى”ء 
الستة المعروفة الامر الذى حقق تقدما ملحوظا فأصبح الوصبول الى 
حل قريب المنال ٠‏ وأضاف ان وسائل الوصعول الى خجمسل سعلمى 
بمقتضى ميثاق الاهم المتحدة لم تستئفقذ بعد + ووصفا السك 
القوة بواسعطة الدول الثلاث بأنها أغمال محزنة وتخالف ميثاق 
الامم المتتحدة 


3١ه‎ 


وقك أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة فى ؟ نوفمبر قرارا 
بأغلبية 74 دولة ضد خمس دول هى بريطانيا وفرنسا واسرائيل 
ونيوزيلئدا واستراليا وامتنيع عن التصويت ست دول ويقضى 
القرار بوقف اطلاق النار فورا وسحب القوات الاجنبية من الارزاضى 
المصرية وانسحاب القوات المصرية والاسراثيلية آلى ما وراء خطوط 
الهدنة ومنع الدول الاعضاء فىالامم المنحدة من ارسنال العتاد الحربى 
الى الشرق الاوسط وعودة الملاحة بقئاة السسويس وتأمينها ٠‏ 

وقد جاء قرار الجمعية العامة نصرا جديدا لقضية الحق 
والحرية » وهزيمة لقوى الطغيان البريطانية الفرنسية الاسرائيلية, 
اذ أن القرار دمغ الغدواكث بأنه اعتداء سافر على حقوق الانسان وان 
بريطانيا وفرنسا. واسرائيل تعتبر دولا معتدية خارقة لميئاق الامم 
المتحدة ٠‏ 

وقدم مستر بيرسون وزير خارجية كندا اقتراحا الى الجمعية 
العامة للامم المتحدة يتضمن ارسال قوة بوليسية دولية مؤقتة الى 
منطقة الشرق الاوسط لاقرار السلام فئ تلك المنطقة على أن تكون 
القوة تحت اشراف الامم المتحدة وقوامها عشرة آلاف رجل بمراقبة 
الحدود بين اسرائيل والدول العر بية 0 

ووافقت الجمعية العامة للامم المتسحدة على الاقتراح الكندى 
وكلفت مستر همرشولد السكرتير العام للامم المتحدة بتقديم,مشروع 
بتكوين هذه القوة بموافقة الدول المعنية فبى مدة اقصاها /5ساعة. 

وقد وافقت مصر فى * توفمير على قرار الامم المنحدة بشتأن 
وقف القتال المترتب على العدوان الاثم من اصرائيسل وبريطانيا 
وفرنساء غير انها أعلنت انه لا يمكنهاأن تنفذ هصلا القرار اذاء 
استمرت القوات المغيرة فى عدوانها ٠‏ 


لاد 


أما بريطانيا وفرنسا فرفضتا تنفيذ قرار الجمعية العامة 
للامم المتحدة بوقفا القتال ٠‏ 

وازاء ذلك طلبت مصر عقد الجمعية العامة فور١‏ لتتخذ التدابين 
التى تعهدت بها حرصا على مبادىء القانونث والعسسدالة ؛ ولتوقف. 
الهجوم الغادر ضد مصر والذى ليس له ما يبرره + 

وقى الوققت ذاته أبلغت بريطانيا الامم المتحدة انها علىاسعتعداد 
لوقف الاجراءات العسكرية ضند مصر آذا تحققت الشروط القلاثة 
الآانية : 

(أولا) ان توافق مصر واسرائيل على قبول قوة تابعة للامم 
الملتحدة لصميانة السلام ٠‏ 

(ثانيا) أن نقرر الامم المتحدة تأليف هذه القوة والابقاء عليها 
حتى يتم الوصول الى 'تسوية سلمية بين العرب واسرائيل ٠‏ 
والموافقة على وضع تنظيمات مرضمية لقناة السمويس على أن تضمن. 
الامم المتحدة كلا الاتفاقين ٠‏ 

(ثالثا) أن يتم تأليف القوة التابعة للامم المتحدة ٠‏ ويجب أن. 
توافق مصر واسراثيل فورا على وضع قوات محدودة ثر سعبة 
وانجليزية تفصل بين الطرفين المتقاتلين ٠‏ 

وفى 5 نوفمسر أبلغت بريطانيا الامم المتحدة انها أمرت بوقف. 
عمليات القاء القنابل فورا على مصر ٠‏ 

ولكن, بالرغم من ذلك كانت الاعتسداءات على مصر ما تزال 
مستمرة والطائرات الانجليزية والفرنسية تلقى القنابل على القاهرة 
وبلبيس ومدن القئاة ,٠‏ وقد طلبت روسنيا عقد جلسعة عاجلة مجلس 
الامن بسبب تجاهل بريطانيا وفرنسا واسرائيل للقرار االذى 
اتخذته الجمعية العامة للامم المتحذة فى ؟ نوفمبر يوقف آالقتال فورةا 
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وفى صياح ‏ نوفمير عقدت الجمعية المامة للامم المنحدة 

بناء على طلب هعبر وأعلن عمر لطفى مندوب مصر الدائم بهيئة الامم 

ها يأتى : 

١‏ ان مصر ستواصل القنسال اذا لم تنسحب القوات الانجليزية 
والفرنسية والاسرائيلية فورا من أراضتينا ٠‏ 

؟.- لن يتم تطهير القناة قبل هذا الالسحاب ٠‏ 

؟ ل ترفض مصر الاقتراح البريطائى الفرنسى ببقاء الفنيين الذين 
صاحبوا! حملة الغزو للقيام بأعمال تطهير قنأة السويس ٠‏ ولا 
تقبل أن تسساهم قوات العدوان فى أعمال تطهير القناة بأية 
صطورة * 


حم 


القتال ما زال مستمرا فى بور سعيد برغم هوافقة بريطانيا 

وفرنسا على قرار وقف القتال. * 

وقدم همرشولد للجمعية العامة مشروعا بانشاء قوة بوليسية 
دولية لمنطقة الشرق الاوسط نرابط فى المنطقة الممتدة من قنساأة 
السويس حتى الحدود المصرية الاسرائيلية عندما يستتب السلام ٠‏ 
ولن تضم هذه القوة البوليسية التى تتكون. من المنطوعين أى أفراد 
من الدول الخمس الكبرى الدائمة فى مجلس الامن وهئ بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة دروسيا السوفيتية والصيل الوطنية 
وذلك للمصالح الضخية التى لهم فى الشرق الاوسيط ٠‏ 

ويتضمن المشروع المبادىء الاساسية الاانية : 

٠ تبدأً القوة عملها حالما نقف العمليات العدوانية‎ - ١ 
ستكون القوة شبه عسكرية لا أهداف حربية لياء ولكنها‎  ؟‎ 
ستكون مساحة » ولم يذكر المسروع آبة تفصيلات عن نوع‎ 
٠ أسلحتها‎ 
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“ ب لن تكون'لهذه القوة أية حقوق أكثر مما يلزم لتنفيذ مهمتها. 
وستكون أكثر من مجرد هميئة مراقبة » ولكنها لن تكون أبدا 
قوة عسمكرية تتحكم فى الاراضى التى تقف فيها ٠‏ 

ب سيشنمل عملها المنطقة الممتدة من قناة السؤيس حتى الحدود 
المصرية الاسرائيلية ٠‏ 

ه ‏ ستتكون القوة من وحدات متكاملة لتجنب عدم الكفاءة 
الناشئة من مزج قوميات مختلفة وسعتضم بضع وحدات ذات 
قوة عسكرية تؤخذ من أعضاء الامم المتحدة الاكثر قوة ٠‏ 

3 ب تمول كل دولة قواتها الخاصة ٠‏ 

7 تقرر الجمعية العامة الزمن الذى تظل فيه القوة البوليسعيه 
عاملة ٠‏ : : 


وبجلسة 7 نوفمير أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار 
التالى بأغلبية 56 صوتا وامتئاع ٠١‏ عن التصويت ولج تعارض 
القراز سوى اسرائيل 2 

« تعيد الجمعية العامة للامسع المتحدة تأكيد القرارات التى 
اتخذتها بالاغلبية فى ؟ و5 و 5 نوفمبر وهى الخاصة بموقف اطلاق 
النار فورأ وسحب القوات الاجنبية من الاراضى المصرية وانسحاب 
القوات المصرية والاسرائيلية الى ما وراء خطوط الهدنة ومنع الدول 
الاعضاء فى الامم المتنحدة من ارستال العتاد الحربى ألى الشرق الاوسط 
وعودة الملاحة بقئاة السويس وتأمينها ٠‏ 

وقررت الجمعية العامة آنشعاء قيادة عسكرية للامع المتحدة كقوة 
دولية للطؤالىء وان تكون مهمتها وقف المعارك الحربية والاشراف 
على وقفها وذلك بناء على نصوص قرارها الصادر فى ؟: وفمبسس 
وانها : 


اذدلة 


١‏ تؤكد عزعم الامم المتحدة على تنفيذ قرارائها وتصوص 
ميثاقها ٠‏ ا 
" ل تدعو اسرائيل مرة أخرى الى سحب قواتها فورا الى 
ما وراء خطوط الهدنة وان تنفذ بكل دقة نصوص الاتفاق الذى عقد. 
فى 55 قبراير عام ٠ 1١96803‏ 
؟ ‏ تدعو المملكة المتحدة وفرئسا الى سحب جميع قؤاتهما 
ذورا من الاراضى المصرية 
: ب تدعو الستكرتير العام للامم المتحدة الى تيليغ هذم 
القرارات الى من يعنيهم الامر ومطالبتهم بتنفيذ هذا القرار خسلال 
غ سساعة من وقت موافقة الجمعية العامة عليه 
كما وافقت الجمعية العامة بأغليبية 715 صوتا وامتناع ؟١‏ على 
مشروع القرار الذى قدمته سبع دول بطلب الموافقة على المبسادىء 
الاساسية لقوة البوليس الدولى وعملها وفقا للمشروع الذى أعده 
تعمل مع همرشولد وتدعو الجمعية العامة للاجتماع كلما طرأت 
عستر هستر همرئدولد واقترح الممروع تشكيل لجنة استشسارية 
مسائل ذات أهمية خاصة ٠‏ وتتكون هذه اللجنة من البرازدل وكندا 
وكولومبيا والهند وايران والنرويج وياكستان ٠‏ 
وفى ‏ نوفمبر أعلن مستر همرشولد ان بريطانيا وفرسمها 
وافقتا على وقف إطلاق الئار مع مصر ابتداء من السناعة الثانية من 
صباح ذلك اليوم ٠‏ وقد أذيع النبأ رصميا من لندن وباريس فى نفس 
الوقت ٠‏ وطلبت بريطانيا وفرسها من مستر + همرشش ولد أن يؤكد 
لهما ما يأنى : 
ان حكومتى مصر واسرائيل قبلتا وقف اطلاق النار ٠‏ 
؟ ‏ ان قوة البوليس الدولية قادرة على تحقيق الأهداف الى 
نص عليها قرار الامم الماحدة فى 5 لوفمير ٠‏ 
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* ب أن يسمح للخبسراء البريطانيين والفرنسيين بازالة 
العقبات من مجرى قئاة السويس ومداخلها حتى يمكن استئناقف 
الملاحة ٠‏ وهذه لسسست عملية حربية بأية صورة من الصور ولكنها 
مسألة هامة للملاحة الدولية ٠‏ 

وأعلن مسر همرشولد أنه يستطيع أن يعطى همصذا التأكيد 
الذى طلبته بريطانيا وفرنسعا وصور موافقة مصر واسرائيل على وقف 
اطلاق النار ٠‏ كما انه يستطيع أن يؤكد أن القوة الدولية ستؤلف 
لعكون حاجزا بين القوات المصرية والقوات الاسرائيلية , كما تضمن 
حرية الملاحة فى قناة السويس ٠‏ وقال همرشولد أنه يوائق على 
هذا الرأى لحين اقرار هذا الحل بواسطة الجمعية العامة ٠‏ 

مذا وقد وافقت مصر على وقف القتال بناء على الشروط التى 
وضعتها الامم المتحدة فى جلسة ؟ نوذمبر وهى : ( أولا ) وقفه 
اطلاق النار فورا ( ثانيا ) سحب القوات الاجنبية من الاراضى 
المصرية ( ثالثا ) الالنسحاب الى ماوراء خطوط الهدنة ( رابعا ) منح 
الدول الاعضاء فى الامم المتحدة هن ارسال العتاد الحربى للشرق 
الاوسط ( خامسعا ) غودة الملاحة الى القناة وتأمينها ٠‏ 

وبعث مستر همرشولد فى لا توفمين الذار الى الجكومة 
الاسراثيلية بضرورة سحب قواتها من مصر تنفيذاً للاتفاق الخاص 
بوقف اطلاق النيران وآلا اتخذت الامم المتحدة عقوبات وتدابير 
صمازمة أخرق ضدها ٠‏ 

وفى 8 نوفمير وافقت أسرائثيل على السحاب قواتها من مصر* 
وانشاء قوة بوليس دولية لتراقب تنفيذ قرارات الامم المتحدة - 
وابلغت اسرائيل قرارها للرئيس ايزئهاور والى مسثر هبرش ولد 
سسكر تير عام الانهم المتحدة ٠‏ 

وقد صصدر من القيادة العامة للجيشش المصرى فى الس اعة 
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إلثالثة والربع بعد ظهر يوم ا نوقمبر بلاغ حربى جساء فيه أنه 
بالرغم من قرار بريطانيا وفرنسها وقف اطلاق النئار فى اللساعة 
الثائية من صباح ذلك اليوم بتوقيت القاهرة 2 فقد طوقت القوات 
البريطانية والفرنسية مديئة بور سعيد ٠‏ واسعتمر عدوانث هصذه 
القوات ضد قواننا والمدنيين فى مديئة بون سعيد حتى صدور ذلك 
البلاغ 5 

واستصر القتال دائرا حتى الساعة التاسعة مسساء اليوم 
المذكور .فى مدينة بور سعيد وقطع المعتدون المياه عن المديئة بعد 
أن فسلوا فى احتلالها ٠‏ 

ان المقاومة المصرية الياسلة هى النى أرغمت بريطانيا وفرنسا 
على اعلان وقف اطلاق النار ٠‏ لقد نيت للدولتين أن معصركة عصر 
ستكلفهما 'ثمنا باهظا ٠‏ وانها لن تنتهى ومسحتظل: مستمرة تدفع 
الدولتان ثمنها كل دقيقة .© لقد وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة 
صباح يوع ؟ نوقمبر على قرار فى جانب مصر ضد العدوان البريطانى 
الفرنسى الاسرائيلى ٠‏ وقى الساعة العاشرة من مساء ذلك العوم 
وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار أمريكى بوقف أطلاق 
الثار ٠‏ 

وبعد أن أعلنت بريطانيا رقضها لوقف اطلاق التأر عادت فى 
/ا نوفمبر فأبلغت همرشولد بأنها وفرنسا قررتا المواققة على القرار 
الذى صندر فى ؟ نرف بر * واترجع أسياب . المواققة على الاسعحابي 
الى ما يأتى : 

١‏ المقاوهمة الشسعبية العنيقة التى اقنعت بريطانيا وفرنسا 
بأن معركة مصر ثمنها باهظ ٠‏ 

.؟ الرغية فى آعادة فتح القنسساة وحفظ اقتصاد أوربا من 
الانهيار ٠‏ 
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٠‏ الرغية فى أن يبدأ العمل فى تطهير القناة التى صمم 
الرئيس جمال عبد الناصر على ألا يم الا بعد انسحاب القفوات 
المعتدية ٠‏ 

5 الهروب من حالة التوتر التى خلقها العدوان ومحاولة 
انهاء هذه الحالة قبل أن يتأزم الموقف من جديد فى سوريا , اذ أن 
القوات الاسرائيلية كانت تحتشيد على طول خطوط الهدنة السورية 
الاردنية الاسرائيلية , ولا تزال التهديداث الموجهة ضد منسلامة 
سوريا واستقلالها مستمرة ٠‏ 

ه ‏ الشعور بأن العدوان كان جريمة تحملت بريطانيا 
وقرنسا مسئولياتها آمام العالم أجمع وسجلت عليها المنظمة الدولية 
الاعتداء الخطير على ميثاق الامم المتحدة ووجدت بريطانيا وفراسنا أن 
تآخير وقف القتال لن يقيدهما وانهما لن تستطيعا الحصول على 
قرار هن الامم المنحدة قى صالحهما ٠‏ 

ب وجدت يريطانيا وفرسعا نفسيهما فى موققف لا تحسعدان 
علية بعد نوجيه الانذار الروسى اليهما » على الاقل من الناحية 
الادبية فى نظر العالم + 
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262٠00 (‏ 
الانذار الروسى 


فى ه نوقمير وجه بولجانين الرجل الاول فى الاتحاد هلسوفيق 
انذارين الى انجلترا وفرنسا بسحق 'قواتهما ووضع حد للقتال فى 
مصر فؤرا واعادة استقرار السلام فى الشرق الاوسمسط باستخدام 
القوة ٠‏ 

وجاء فى الانذاز اله ينبغى أن تفكر بريطانيا فى موقفهيا 
اذا تعرضت لهجوم دولة أقوى منها . دولة لاا تهاجمها لا بالسفن 
والطائرات ولكن بواسطة الصواريخ الموجهة , فاذا أطلقت الصواريخ 
الموجهة فهلا تعتبر هذا عملا وحشنيا ؟ وما الفرق بينه دبين الهجوم 
الذى تقوم به بريطانيا وفرنسعا ضد مصر وهى على غير امعتعداد ! 

وناشد بوجانين فى رسالته لايدن حزب العسال وثقابات 
العمال والشسعب البريطانى كله أن يعمل على وقف هذا الاعتداء 
المسنح ووضع حد لإراقة الدماء ٠‏ وان هذه الحرب التى لها مايبررها 
سوف يكون لها أخطر النتائج على السلام العاللى ٠.‏ 

وفى رسالة دو لجانينالل جى موليه طب وضعع حد للاعتداء 
ووقف اراقة الدماء كما كرز طلب وقف القتال فورا ٠‏ 

وبعث بوطانين برسالة عاجلة الى الرئيس ايزنهاور جاء 
فيها أن روسيا والولايات المتحدة هما أكبر دولتين تملكان جميبسع 
أنواع الاسلحة الحديثة بما فى ذلك القنيلتين الذرية والهيدروجينية» 
وألهما لذلك تتحملان مستولية خاصة لوقف هذه الحرب واقرار 
السلام واعادة الهدوء الى هذه البقعة من الشرق الأوسط ٠‏ واله اذا 
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أعلنت الحكومتان عزمهما على اقرار السلم ومقاومة العدوان فأن 
العدوإن سيتوقف وينتهى القثال ولا تنشب حرب * 

ولا جدال فى أن استخدام القوة بواسطة الولاياتث المتحدة 
وروسيا تؤيدهما الاهم المتحدة سيكون خير ضمان لوقف العدوانى, 
ضّد الشعب المصرى , وشسعوب الششرق العربى ٠‏ ان الموقف فى مصر 
يحتاج ا اجراء حاسم سريع من جانب الامم المتحدة ٠‏ وفى حألة 
ما اذا لم يتخذ هذا الاجراء فان الامم المتحدة ستفقد مكانتها فى 
العالم وسيصيبها التفكك ٠‏ اما اذا اتفقت روسعيا وأمريكا على تقديم 
العون للدولة التى وقعت ضحية العدوان , فان الدول الاخرى 
الاعضاء فى الاهم المتحدة ستشمترك فى هذه الجهود 2 وبهذا يتحقق 
للامم المنئحدة نفوذها وكرامتها ويسثقر السلم وتنتوطد أركاته ٠‏ 

وقال بولجانين أن الحكومة السوفيتية على استعداد للدخول 
فورا فى مغاوضات عاجلة مع حكومة الولاايات المتحدة لوضحع 
اقتراحها موضعع التنفيذ العملى حتى يمكن اتخاذ خطوات فعالة 
لخدمة أغراض السلام خلال الساعات القليلة المقبلة * 

وقد أذيع ان الرئيس ايزنهاور رفض الاقتراح الرومى الخاص 
باشستراك القوات الروسية والامريكية فى قت القنال فى الشرق 
الاوسط 4 

ولم 'نؤائر الدعوى الى السلام ووضيع: حد لازاقة الدمساء فى 
السياسعة الخرقاء التى تتبعها بريطانيا وفرنسا , سياسة القوة التى 
لم تعد اثلائم عصر النور والحرية ٠:‏ 

لقد رفض ايدن المذكرة الروسية الشديدة التى بعث بها 
بولجانين الى ايدن وانذره فيها بوقف العيليات العسكرية 
البريطانية الوحشية فى مصر ٠‏ 
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وجاء فى الرد أن بريطانيا تلقت الانذار بالاسف العميق وانها 
ترحب بتأبيد الحكومة الروسية للاقتراح الخاص بتأليف قوة 
دولية فى الشرق الاوسط ٠‏ 


غير أنه مع ذلك لايجب أن نغفل التاثير الادبى للانذار الروسى 
وموقف بريطانيا وفرنسا أمام العالم و يف الاتهام مسلط الى 
أعناقهيا يأنهما هددتا السلاع العالمى وأنهما مسئولتان عن اراقة 
الدماء فى هذه البقعة من الشرق الاوسط ٠‏ 


ولا جدال فى أن بريطانيا وفرنسا عندما قبلتاا وقف اطلاقة 
الئار تنفيذا لقران هيئة الامم المتحدة فى لا نوفمير فقد كان للانذار 
الروسى أثره يمد أن كانت قد رفضت وقف اطلاق النار فى " 
خوفمبر تنفيذا لقرار ححيئة الامم ٠‏ 
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)"١( 
السحاب المعتدين‎ 


وائقت بريطانيا وفرنسا على وقف اطلاق النار وعلى ستحب 
قواتهما من الاراضى المصرية كما وافقت ,اسرائيل على سحب قواتها 
الى ماوراء خطوط الهدنة وقد أعلنت هذه الموافقة فى يومى لا د / 
نوفمير ولكن مع ذلك نراخت القوات المعتدية فى تنفيذ قران الجمعية 
العامة للامم المتحدة الذى يقضى بالانسعحاب فورا وبوقف الاعمال 
الحربية فورا ”٠‏ 

وفى ١4‏ نوفمير أبلغت الحكومة المصرية الامم المتحصدة أن 
القوات المعتدية البريطانية والفرنسية فى بور سعيد تقوم بأعمال 
وحشسية ضد أهالى بور سبعيد ٠‏ وقالت مذكرة مصر أن القياسادة 
البريطانية أعلنت انها ستطبق أحكاما عرفية على الاهالى وتقيم مجاكم 
عسكرية . واعترفت بالتشسويشس على اذاعة القاهرة حتى لاا بسمعها 
أهل بور سعيد ٠‏ وفرضت القوات المعتدية حصارا على المدينة 
ومنعت ©١‏ مراسلا أجنبعا من دخولها لرؤية الفضلائع الوحشية 
وأطلقت عليهم النار واعتقلتهم ١7‏ ساعة » واطلقت القوات النان على 
النساء والاطفال حين حاولوا مغادرة المدينة ٠‏ 


وقالت الحكومة المصرية أنها نعتبر هذآ الاجراء خرقا صريحا 
للاعلان العالمى لحقوق الانسان ومخالفة للمادة ١9‏ منه تقرر أن لكل 
انسان الحق فى حرية الرأى والتعبير عنه ٠‏ 

وقامت القوات البريطائية والفر نسعية كذلك لمتع بعثة الهلال 
الاحمر وممرضيها من الدخول الى المديئنة حتى يتمكنوا من آداء 
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مهمتهم الطبية ٠‏ وايصال الاادوية والمواد الغدائية الى أهل. مدينة 
بور سعيد الذين نكبوا من جراء الاعتداء الوحشى 2 وكذلك منعت 
بعثة الصيليب الاحمر من الدخول الى المدينة لاداء مهمتها الالسانيةء 
ولم الستميح الفرات بعودة الاهالى الى المنازل بعد وقف اطلاق النيران 
وتعدى الامر الى اطلاق النيران على بعض. النساء والاطفال حسين 
حاولوا مغادرة المدينة * 


وفى ٠١‏ نوفمبر بعشت الحكومة 'المصرية الى الستكرثير العام 
للامم المنحدة والى جميع دول العالم ببيان جاء فيه ان الحوادث التى 
توالت منذ 55 أكتوبر سعنة ١9155‏ حتى تاريخ تقديم هذا البيان 
قد أثبتت أن مصر كانت ولا انزال هدفا لمؤامرة متعددة الاطراف يقوم 
بالدور الرئيسى فيها كل من: بريطانيا وفرنسا متخذين امرائيل 
أداة كتنفيذ مؤامرتهما العدوانية ٠‏ ش 


ففى 58 اكتوبر أعلنت اسراثيل ان قواتها المسلحة بدأت غزو 
الاراضى المصرية فى الوقت الذى عبرت فيه قواتها المسلحة الحدود 
'اللصرية ٠‏ ودمد 55 سباعة وجهدت الحكومة البريطانية باسمها وأسم 
خونسا انذاراء باحتلال ثلاث مدب مصرية واذا لم توافق مصر فى 
ظرف ؟١‏ ساعة فسبتحتلها القوات البريظانية والفرنسية بالقوة ٠‏ 
ورفضت مصر الانذار 'واحتفظت بحقها فى الدقاع عن نفسها ضد 
العدوائ. الفرنسى والبريطائى المنتظر ٠‏ 

وفى نفس اليوم اجتمع مجلس الامن لبحث العدوان الاسرائيل 
على فصر , وأصدر قرارا بوثف القتال بناساء على طلب الولايات 
المتحدة ولكن بريطانيا وفزنسا اعرضتا على القرار الامريكى أى 
أنهما أعلنثاموآفقتهما على ما تقوم نه اسرائلهل من عدوان وغزو 
للاراضى المصرية ٠‏ ونعرضت -مصر لعدوان غادر من بريطانيا وفرنسا 
فى الرقت الذى كانت تدافع كيه عن نفسها ضعد العدوان الاسرائيل» 


إفن 


إذ قامت الطائرات البريطانية والفرنسية يوع 5١‏ اكتوبر بالقاء 
القنابل على المدن المصرية , القاهرة والاسكندرية وبور سعيد 
والسويس و«الاسماعيلية كما هاجمت المطارات المصرية اليدنية 
والعسكرية . 

وهكذا انكشسفت المؤامرة المثلئة ضد «صر ا لغرض الخضاع 
!أشسعب المصرى والانتقاص من سيادنه وحقوقه المسروعة ٠‏ 

وفى : توقمبر أصدرت الجمعية العمومية للامع المتحدة فق 
دورة غير عادية قرارا . بوقف اطلاق النان فورا وانسحاب القوات 
المعتدية ٠‏ وقد عارضات هذا القرار الجلترا وفرنسنا واسرائيل 
التى صممت على أن تسير فى مؤامرتها العدوانية ضد الشعب 
المصرى وأعلنت عدم استجابتها لقرار الامم المتحدة ٠‏ واستمر 
الشعب يقاتل دفاعا عن حقوقه وسسيادته من قرية الى قرية ومن 


الى قات :8 
عنزل الى منزل 


ووجهت الحكومة المصرية نداء الى جمتع دول العالم تطلب فيه 
معاونتها على رد العدوان الاستعمارى ٠‏ 


وفى © نوفمبر قامت القوات المعتدية بغزو مدينة بون سعيد 
التى سكنها 56١‏ ألف مصرى ,2 ورغم الهجوم البر برق لم سعتسدكم 
سككان بور سعيد واستبسلوا فى الدفاع عن هد ينتهم وقامت القوات 
المعتدية بضرب المدينة بالطائرات دالاسطول. وقامت بغارات على 
بور سعيد يوم الغزو وعددها 5٠0٠‏ غارة ٠‏ 
> ونتج عن ذلك العمل الوحشى أن هدمت المساكن على النساء 
والاطفال واشتعلت 'فيها النيراك كما عطلت جميع المرافق وهدبت 
الستشعفيات مما يتنافى مع حقوق الانسبان وأبسط القواعد 
الانسانلية + 


لفن 


وأمام المقاومة الباسلة وتحت ضغط الرإأى العام العالمى وجهرد 
الامم المتحدة وافقت الدول المعتدية على وقف اطلاق النار وللكن 
القوات المعتدية حاولت اجبار المصريين على التعاون معها الامر الذى 
رفضه سكان بور سعيد مما نتج عنه اتخاذ اجراءات بربرية ضدهم 
اذ طردث بعض المسعكان من بور سعيد عن طريق بحيرة المنزلة وبعد 
أن تحركت القوارب التى تحمل الاهالى أطلق عليها الجنود 
البريطانيون النار ٠‏ ووقع هذا الحادث أمام الصدفيين الاجانب ٠‏ 

وطالبت الحسكومة المصرية بالتحقيق العاجل فى الجرائم 
الوحشدية المنافية للانسانية التى ارتكبتها القواتا المعتدية ضد 
المدنيين المسالمين حتى يرى العالم كيف أرادت انجلترا وفرنسا أن 
تعود بالعالم القهقرى الى الفوضي والبربرية ٠‏ 

لقد اشتركت الطائرات الغر نسيية والبريطانية مع اسرائيل 
فى ضرب قوات الجيشش المصرى تحت أسمم الأعمال البوليسية وفصعل 
القوات المتحاربة كما أعلنت القيادة البريطانية فى بلاغاتها الرسمية 
أنها أغرقت السفيئة عكا بضربها بالطائرات فى القئاة تحت أسسسم 
حماية القناة 2 وأغرقت السفن الموجودة فىميناءبورسعيد أثناءضرب 
المديئة بالطائرآت وذلك تحث اسم فصل القوات المتحاربة رحاية 
القناة ٠:‏ 

وفى 8 لوفمبر تكلم بيتر فورنيكروفت رئيس مجلس التجارة 

لبريطانى ثائبا عن الحكومة فى مجلس العموم البريطانى واتهم مصر 

0 تنفد مؤامرة” مصرية روسية , وكان ذلك لتبرير العدنوان 
الهمجى على الاراضى المصرية ٠‏ 

وفى ١١0‏ نوفمبر قال اللورد هالثام وزير البحرية البريطانية ان 
مصر نظمت مع روسنيا نخريب الموارد البترولية ٠‏ فا لحكومةالمصرية 
تعلن ان هذه الاقوال كليا اكاذيب متعمدة الغرض منها تعرير العد 


تفلة 


ؤإن الهمجى واحتلال الاراض المصرية ؛ وان مصر ضحية عد وإن عابر 
اشتركت فيه انجلثرا وفرنسا واسرائيل ٠‏ 

' ومن الا عمال العد وانية فى بورسعيد تنتهك القوات البريطانية 
الفرنسية حرمة المساكن وتطلق النار بلا حساب على السيدات 
والا طفال الامنين فى منازلهم وتقوم بنهب المدنين واجبار هم على العمل 
اتحت سستار التهديد. المسلعح منتهكة بذلك جميع الشرائع » ومهدرة 
حقوق الانسان الاساسية ٠‏ 


ان الحكومة المصرية تطالب باجراء تحقيق فى الفظائع التى 
ارتكبتها القوات المعتدية ضند: شعب مصر المسالم , وفى التتادمين 
والتخر يب والمذابج التى ارتكبتها القوات البريطانية والفرنسسية 
ضد المواطنين المصريين فى بورسعيد , والتى قامت بها اسعرائيل فى 
غزة ورفح والعريش , وتطالب اعادية7الغتدين + والانستكور الأشاه 
اذا أفلت المجرم من إلعقاب ٠‏ 


١ 
هذه عى الصورة الحية الواضحة التى عرضتها مصعن على الجمعية‎ 
العامة للامم المتحدة وهذا هو موقف القوات المعتدية بعك أن أعلنت‎ 
رسميا انها وافقت على وقف القتال والانسحاب فاذا بها رغم ذلك‎ 
تستمر فى اعتداءاتها على الشعب المسالم وعلى السكان الا"منين فى‎ 
منازلهم » غير مراعية حرمة لمسكن ولا كرامة لا مراة وشيخ مسن أو‎ 
طفل رضيع . وغير ملقية بالا الى ماتفرضه الشرائع السماوية عامة‎ 
وما قررته الموائيق الدولية واعلان حقوق الانسان ؛ بل انها لم ترا‎ 

منادىء الشرف واحترام الكلمة ٠‏ 

. وازاء هذا العدوان الصارخ على الشعب المسالم » واسستجابة 
لنصوص ميثاق الامع المتحدة والرأى العام العالمى الذى أممستتكر 
العدوآن أرهتل بوجانين الى بريطائيا وفرنسا واسرائيل يحذرها من 
تأخر. انسحاب القوات المعتدية على مص لان ذلك ينطوى على خطر كبير ٠‏ 


تكن 


وطالب بوجانين نتعويض مصر عن خسائرها واقترح تأليف لجنسة 
دولية لتقدير مدى الحسائن التى عانتها مصر ٠‏ 

وقد تعللت فرنسا وانجلترا أمأم هيئة الامع لتأخير انسحاب 
قواتهما' بانهما على استعداد للمضى فى الانسحاب بمجرد أن تصبح 
قوة البوليس الدولل التى يجرى تشكيلها فى مرك تستطيع معهالقيام 

لوظائف التى كلفت بها بمقتضى, قرارات الامم المتحدة الصادرة في 

؟ وه و0 توقمين ٠‏ 

وبجلسة 55 نوفمبر قررت الجمعية العامة للامع المتحدة مطالبة 
بريطانيا وفرنسا واسرائيل مرة أخرى بالانسحاب فؤورا من مصر من 
غير شروط وذلك بعد أن لاحظت الامم المتحدة مع الاسف الشسديد 
استمرار وجود قوات هذه الدول فى أرض مصر * 

وقد وافقت على هذاالقرار؟75دولةوامتنعت ١١‏ دول عنالتصويت 
وعارضتة 5 دول هى بريطانيا وفرنسا وسترائيل واستراليا 
وبلجيكا ٠‏ 

كما وافقت الجمعية العامة للامم المتحدة على قرار بتخويل 
السك ر تير العام للامم المتحدة سلطات واسعة لاستخدام قوة الدوليسن 
الدولية فى الشرق الاوسط ٠‏ 

أى جرأة على. الحق هذه !! وأى دولة هذه التى لاتحترم كلمتها 
لقد وافقت كل من بريطانيا وفرنسيا اسرائيل على وقف القتال قورا 
والانسحاب ومع ذلك فاعتداءاتهم على الشتعب المستالم السكانالا”منين 
مازالت مستمرة , ولم تنسحب .قواتهع من أرضض الوطن » مسرح 
المعركة ٠‏ 

وليس هذا فحسب بل آنها بعد ان وافقت على وقف الفقثال 
والانسحاب عادت فى اجتماع الجمعية العامة للاأمع المتحدة فى 5؟ 
نوفمسر 'نعارض فى قرار الانسحاب ذلك القرار الذى سبق أن وافقت 
عليه ووعدت بتنفيذه ولم يكن قرار هيئة الامسمع الاخير الا ترديدا 
وتوكيدا لقرآارها الاول * 


فيل 


ولما كانت قوات البوليس!الدولىستحضر الى مصر تنفيذالقرارات 
هيئة الامم للاشراف على انسحاب القوات المعتدية فى بورسعيد وى 
مهمة مؤقتة انم ذهب جنود القوة الدولية الى الخطوط الامامية المصرية 
اسرائيلية لمراقبة جلاء القوات الاسرائيلية عن منطقة سيناء وغزه 
ورفح ٠‏ 

وقد حفر مسكر همرشولد الى مص واجتمع بالر ئيس جمنال 
عبد الناصر .لاجراء مباحئات حول تنفيذ قرارات الامم المتحدة الخاصة 
بانسحاب القوات المعتدية وعمل قوات الامم المتحدة فى هذا الشأن 
وتم. الاتفاق بين .الحكومة المصرية ومس كرتير عام الامع المتحسدة 
على مايأتى 2 

)١(‏ ضرورة الحصول على موافقة مصر لاشتراك أية دولة فىقوات. 
الامع المتحدة التى نص عليها قرار الامم المتحدة الصادر فى 7 نوف 
سنة 19605 

(؟) ضرورة الحصول على موافقة مصر لدخول القوة البولسسية 
الدولية للاراضى المصرية * 

(؟) تحدد مصر المكان الذى 'نتواجد فيه القوة الدولية ٠‏ 

(5) اذا سحبت مصر موافقتها فى أى وقت فان على قوات الام 
اللتحددة أن تنسحب فى الحال ٠‏ 

(5) لن يكون للقوة الدولجة أى عمل فى بورسعيد ومنطقةالقناة 
بعد انسحاب القوات الانجليزية الفرنسسعة المعتسدية التى يجب أن 
تنسحب فى الحال حسب قرار الامع المتحدة ويكون عمل قوآت. الامم 
المتحدة على خطوط الهدنة بين اسرائيل ومصر طالما كانت مصر موافقة 
عل بقالها .» 

وعلى أساس هذه المبادىء تكونت قوة العوليس الدؤلى وتحمل 


١الك‎ 


اسم الأمم المتحدة ٠‏ وقد وصلت هذا القوات الدولية أبو صوير فى ١5‏ 
نوفمبر * 

وقد طلبت مصر من الجنرال بيرنن رئيس البوليس الدولى جلاء: 
القوات المعتدية فورا عن أرضها قبل البدء فى تنفهك قرارات الامع 
المتحدة الخاصة بالبوليس الدولى * 

وفى ؟ ديسمبر أعلن سلوين لويد وزير خارجية بريطانيا فى 
مجلس العموم أن الحكومتين الفرنسعة والبريطانية قررتا انسحاب 
قواتهما من مصر بلا قيد ولا شرطه وأعلن بينو وزير خارجية فرنسا 

نفس القرار فى الجمعية الوطنية الفرنسية ٠‏ 

وأصدرت الحكومتين البريطانية والفرنسية الاوامر الى الجدرال 

كيتلى القائد العام للقوات المعتدية أن يتفق مع الجنرال بير نزقائدالقوات 
الدولية على جدول مواعيد الجلاء التام ٠‏ 

وقد دخل البوليس المصرى بورسعيد فى ١6‏ ديس مير وكان 
برائقهم مندوب من البوليس الددللى ٠‏ وقامت دوريات مشتركة 
للنحافظة على الامن والنظام فى المدينة ٠‏ 

لقد عرق شعت 'بورسعيد قبيل السعاب القوات المعتدية مب 
سخر منها ويرغمها على الاسراع فى اتمام عملية الانسحاب خوفا من 
غضب الشعب ٠‏ فقد علق الفداثيون المصريون اتمثالا يمثل ابدن 
مشنوقا فى حبل مشسدود فوق الطريق وذلك بعد دخول البسوليس 
المصرى مدينة بورسعيد ٠‏ 

وفوجئت القوات المعتدية قى طريق انسحابها بعربة تحمل 
نعشا ملفوفا بالعلم الانجليزى وغند رأسه حذاء قديووقد كتب عسلى 
النعش « هذا نعش إيدن » وأسرعت دورية بريطانية الى مكان التمش 
ونزل ضابط بريطانئ وقذف النعشن على الارض ٠‏ 


بواج 


ومرت احدى الدوريات البريطانية فى شارع كسرى فسارت 
خلفها مظاهرة من الاطفال يقلدون حركاتهم ويحملون قطعا ختشبية 
على أذرعهم ويسيرون فى نف ى نظام الدورية وخلفها مباشرة. حتى جندى 
اللاسلكى قلدوه ووضعوا علبا من الصفيععلىآذانهم وكانت الدوريات 
كلما سارت قوبلت بالسخرية ٠‏ 

وتم انزال العلع البريطانئ'سرا فى الساعة الستادسة منصباح 
65 دسمس من سارية هبنى قبادة القوات المعتدبة فى بور سسعيد , 
دون احتفال ٠‏ 

وتسلمت قوات الامم المتحدة مبنى ادارة شركة القنأة الذى 
اتخذه المعتدوث مقرا لقيادتهم, ورفع علمالاممالمتحدة على المبنى ٠‏ كماانزل 
العلع البريطانى من فوق سارية مطار الجمهل بينمظاهرالوجوم والحزن 
التى بدت عل وجوه جنود المعتدين » وتسلمت القوات الدوليةالمطار. 
وقد تسلمت مصر مطار الجميل فى 7٠١‏ دسمين ٠‏ 

وأخيرا تم انسحاب القواتالمعتدية نهائيا منبورسعيد * وخر 
آخرجندى بريطانى وفرسى من أرضمصرء وستلمالفر نسيونبورفؤاد 
للبوليس الدولى الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم :]د سمير 
وقد ثم انسحاب الانجليز سيرا خلال فترة حظر التجول التى فرضها 
الانجليز لمدة 54؟ ساعة فى المنطقة الضعقة قرب تمثال ديلسبس والتى 
تع منها الانستحاب ٠‏ وحمي العوليس الدولىا نسحابالقواتالبريطانية 
فانشأ منطقة حرآما بين القوات المنسحبة وأهالى بورسعيد ٠‏ 

ونزل العلم الفرنسى وارتفع علم الامم المتحدة + 

وتسلمت السلطات المصرية بورسعيد فى فجر يوم؟؟ ديسمبرء 
وبذلك انتهت مهمة البوليس الدولى فى بورستعيد وأصمبمم .من المقرر 
أن تذهب جنود آلقوة الدولية فورا الى خطوط الهدنة بين اسرا هسل 
ومصر ٠‏ 


كد 4 


وكانت فرحة فى قلوب الشعب المصرى ٠‏ وكان عيدا عظيما عو 
عيد النصر ' وقد احتفلت بورسعيد بهذا العيد الكبير ٠‏ وكان الاهالى 
.يطلقون الرصاص فى الهواء ابتهاجا بالنصر ٠‏ واقاموا زفة للدبابات 
المصرية التى دخلت المديئة ٠‏ وأحرق المتظاعرون العلعالبر يطاني و العلم 
الفرنسى وكانت القوات المعتدية قد لحمتهما بالاوكسجين فى يدتمثال 
ديلسبس ٠‏ وآأنزل علم بريطانيا من فوق طابية السلام فى المعيساء 
لترفع العلم المصرى مكاله ٠‏ 

واستمرت المظاهرات طوال اليوم تهتف بحياة عبد الناصررائد 
القومية العربية وبطل العروبة ٠‏ 

وفى يوم 14؟ ديسمبر نسف شعب بورسعيد تمثال ديلسبس 
واستقر التمثال فى قاع البحر ٠‏ سقط تمثال ديلسبس فى الماء بعد 
نسفه نلاث مرات ٠‏ وعكذا أزال من بورسعيد آخر أثر من آثار 
الاستعمار ٠‏ 


وفى م؟ د سمبر بدأ تطهير القنسأة التى صسممنا اللا تبدآأ فى 
تطهيرها الا بعد اعادة أطيأة العادية الى مديئة بورسعيد ومنطقة القناة 
بوجه عام وبعد سحب القوات غير المصرية من منطقة القئاة ٠‏ وقدطلبت 
الحكومة المصرية معأونة ارامم المتحدة فى تطهير القناة من العوائق , 
واشترك فعلا أسطول الامم المتحدة فى انتشال السفن الغارقة وعادت 
الملاحة فى القئاة. فى مارسن سننة /19601 

الى هنا امبتعرضنا كيف بدأ العدوان المسلمح على أرض الوطن , 
كما اسمتعرضناالجهود التى بذلتها الامم المتحدةحتى أصبدرت قراراتها 
بوقف القتال فووا وبانسحاب القوات المعتسدية من أرض, الوطن 
وما صادف تنفيذ هذه القرارآت من اعثراضات ثم كيف زللت هذه 


إشدذ 


إلعفيات وتم وقف القتال وانسحاب القوات المعتدية وعودة السلام 
الى أرض النيل وخرج المعتدون يجرون أذيال الخيية والفشل والذل 
والانكسار ٠‏ وزفعنا علمنا عاليا لخفاقا يرفرف فوق أرضنا الحبيية فى 
عد النصر + 

والا"ن لنعثر الصفحات التالية مع ذكريات المعركةفىهيدانالقتال 
مع الجيشس , ومغخ الشعب المكافح من أجل حريته » يوما بيوم وسماعة 
بساعة ودقيقة بدقيقة حتى كتب لنا النصر - 


َك 


(ليقة 
مصر فى المعركة 


3 لسعور الشعب أيام العدوان أن الاستعمار سيلقى مصرعه 
فى هذه الارض الطاعرة المكافحة وأن بريطانيا وفرنسا واسرائيل 
ستتلقى درسا فى بطولة المصريين المكافحين لن 'ننساه مدى الحيأة ٠‏ 
وكان كل دصرى رحلا كان أو امرأة أو ششابا او شنابة » جنديا عاملا 
قئ جيش التحرير العام ٠‏ اننا قد عاهدنا انفستنا أمام الله اننا لنننام 
ونواجه البغى والعداك صفا. واحدا مؤمنين بأن الله أراد لنا الخير حين 
أعدنا لرسالة الجهاد وفى طلعتنا قائدناالذى قرر أنيستبسل فى الدفاع 
عنا ولا يستسلع وهو الرئيس جمال ععد الناصر الذى قادتا الى النصر 
وأعلن آننا سنقاتل الى آخر نقطة من دمائنا وشعار كل فردمناسنقاتل 
ولن نسلم أبدآ وسنبنى بلدا وتاريخاومستقبلا » وقدجاهدنا وكافحنا 
كفاح الابطال وانتصرنا بفضل هذه السياسة الحكيمة ٠‏ 

ولقد أمر كمال الدين حسين قائد جيش التحرير أن يسمعح 
لجميع الراغبين المدربين من قوات جيش التحرير بالذهاب الى أرض 
المعركة واتخذت قوات جيش التحرير مواقعها فى أرض المعركة مندذ 
0 توفمس 5 

وقد بدأت العمليات العسكرية فى الساعة التاسعة من مساء 
يوم الاثنين 5١‏ أكتوبر ستنة 750 بتقدم بعض الوحدات الإسرائيلية 
من العقنة الى الكونتلا وهى نقطة حدود مصرية لع يكن فيها الا قوة 
صغيرة للانذار من قوات الحدود وبعد قلي لأتزلت اسرائيل: من الجوقوة 
هن جدود المالات عند سعد الحيطان التى 'ثقع على بعد 9١‏ كيلو مترامن 


ليلذ 


شرق السويس فى منطقة جبلية وعرة وفى نفس الوقت بدات الدعاية 
الاسرائيلية تقول ان القوات الاسرائيلية تقترب هن قناة السويس + 
وكانت القوات المصربة نتجه الى قرة المظلات فاحتلت ممر ه عنلا الجبيل 
ثم بدأت تستبك مم قوة المظلات الاسرائيلية ٠‏ 

وفى صباح الثلاثاء +5 اكتوبر سنة ١105‏ كانالقتاليدورعنيفا 
بين القوة المصرية وبين جنود العدو الهابطين بالمظلات وتدخل سلاج 
الطيران المصرى فى المعركة واأشتبك بدوره مع قوات العدو الجويةالتى 
بادرت الى نحدة جلوده ٠‏ 1 


وعند الظهر كانت قواتنا تتولى تطهير المنطقة من جنود العدو 
الهادطين بالمظلات دينما كان الطيران المصرى يسيطر على سنماءالمعركة 
وفى نفس الوقت كانت قوات العدو المدرعة قد بدأت تهاجم المواقح 
اللصرية الامامية الموجودة بين العوجة وابو عجيلة ٠‏ وتمكنت المواقع 
المصرية الامامجة من صد هجوم العدوو تكبيدهخسائ ركبيرة فى الدبابات. 
والافراد ٠‏ 

ولم ينه يوم الثلاثاء حتى كانت الاوامر قد صدرت لقوات 
السلسعة من الحيش المصرى منها وحدات من المشاة والمدرعات بالتقدم 
إلى الحدرد للاشتباك فى القتال٠وعند‏ منتصم الثيل كانت الووداطه 
المصرية نتجه بأقصى سرعة الى الحدود الشرقية وكان واضحا نحلاء أن 
انجاه المعركة يتقدم فى صالععم القوات المصرية بعد ؟؟ صساعة من بدم 
القنال وكان الموقف كما بلى : 

)١(‏ أرقفت قوائنا تقدعالحيض الاسرائيل لنجدة جنودهالهابطين 
بالمظلات عند سد الحيطان واستطاغ السسلاح الحوى البحرى تدمير 
الامدادات المرسلة لتعزيزمم 2 كما استطاع أن يسيطر على رض 
المعرة ٠‏ 


كما 


(؟) تع وقف الهجوم على أبو عجيلة وتكيد المدو غعسائر 
كبيرة * 


(5) قوائنا الاحتياطية فى طريقها الى الميدان بالمساقوالمدرعات 
وانأخد زمام المبادرة 0 

(؛) وفجأة تفدمت بريطانيا وفرنسا بانذارهما الغسادر 
الى مضي * 

فى فنجر الاربعاء 5١‏ أكتوبر كان سسلاح الطيران المضرى قد أتم 
غارات جوية مفاجئة فوق جميّع مطارات العدو فى اسرائييل ٠‏ 
وعاد العدو فكرر هجومه على موقع أبو عجيلة وتكيد خسسائر جديدةنى 
الدبابات وفى الافراد ٠‏ عاد العدو للمرة الثالثة الى موقع أبو عجينة 
ولكنه فصل للمرة الثالثة ٠‏ تحققت السيطرة الجوية بوض وجح 
للسلاح الجوى المصرى الذى اشتبك مع العطليران الاسرائيى واستطاع 
بعد آقل من 57 ساعة من بدء المعركة أن تحطم ؟١‏ طائرة من طراز 
هميستير 5» تكون 'نصمف ما للعدو من المقاتلات النفاثة التى كان قد 
حصل عليها من فرنسا ٠‏ 

نع ظهرت فى سسماء المعركة أسراب كثيرة من طراز مبستين١«1»‏ 
وتبين قطعا ان السلاح الجوى الفرنسى يسترك صرآحة مع /١‏ لاح 
الجوى الاسرائيلى فى المعركة مستعملا نفس مطاراته وقواعدم ٠‏ 

وقد اتجهت قاذفات القنابل المصرية فى مسساءالار بعاءالى أهدافها 
داخل اسرائيل وهاجمتها طوال الليل .بالقنابل الحارقة والشدديدة 
الانفجار ٠‏ 

وفى الساعة السادسة من مساء الاربعاء تدخل الطيران الملكى 
البريطانى فى المعركة تعززه طائرات فرنسعة فأغار على القساهرة 
والاسكندرية وهنا اتضحت خطة العدو الانجليزى الفر سى الاضرائيل 


١م‎ 


وتحقق ان الهدف الاول من العملية هو استدراج أكبر مجموعة عن 
القوات المسلحة المصرية الى الحدود الشرقية 2 وفى نفسن الوق تيستمر 
ضرب المطارات المصرية من الجو 2 وبذلك تحرم قواتنا على الحدود 
الشرقية من أى مساعدة جوية 'وبذلك أيضا تقطع خطوط مواصلات 
الجيشس فى سديناء تمهيدا لتر كيز الضرب ‏ عليها بالطائرات فى 'الوقت 
الذى تكون فيه مطارائنا ذانها معرضة للغارات الجوية المسثمرةويذلك 
ستصبح- المجموعة الرئيسية للجيش المصرى هدفا لهجوم اسرائيل 
يعاونها فيه السلاح الجوى البريطانى والفرنسى » بينما تكوث ممسده 
المجموعة فى عزلة كاملة عن قواعدها خصوصا اذا تمت عملية انزال 
قوات بريطانية وفرنسية فى السويس ٠‏ 

وفى حوالى الساعة العاشرة من مساء الاربعاء 5١‏ اكتوير تم 
اتخاذ قرار خطير يقضى ‏ سحب القوات المصرية من الحدود الشرقية 
على أن تتحرك على هذه الحدود وحدات انتحارية تحمى تنفيذ الخطة ٠‏ 
وفى سناعة مبكرة من صباح الخميس أول نوفمبر ثم سحب القوات 
المصرية التى كانت على الطريق الاسط وتركت القوة التى صدت 
الهجمات على ابو عجيلة تتولى حماية العملية ٠‏ 


بدأ سحب جزء من قوة العريثى ثم سحب قوة من رفح وباقى 
قوة العريشس وقد وجد العدو أن الخطة التى أحكم تدبيرها قداتكشفت 
فسارعت الطائرات البريطانية المقاتلة تضرب القوات المصرية المنجهه 
غربا » وكذلك بدأت تضرب الكبارى والمعديات على القناة لمنع تنفيذ 
العملية ٠‏ : 


وصدرت الاوامر للقوات الانتحارية التى خصص لماي ةالعملية 
بأن تقاوم العدو بكل ماتستطيم على أن يكون لقادتها حق التصرف بعد 
نفاذ ذخيرتها ٠‏ 


1١185 


وقد أغارت الطائرات المعادية البريطانية على سفيئة مصرية فى 
قناة السويس ٠‏ ش 

وفى يوم الجمعة ؟ نوفمبر ددأت القوات المصرية تأخذ مرزاكزها 
لمواجهة العدوان الانجليزى الفرنسى وكاث تركيز العدو الاتجليزى 
الفرنسى من الجو ملحوظا على المطارات المصرية وعلى منطقة القدال وعلى 
قطع الاسطول فى ميناء الاسكندرية ٠‏ 

ويوم السبت © نوفمبر واصل العدو غاراته الجوية ٠‏ 

وبوم الاحد 5 نوفمبر واصل العدو غاراته الجوية ٠‏ 

وقد استطاع السلاح الجوى المصرى خلال هذه الفترة أن يقوم 
بعمليات رائعة فقد حقق سيطرة كاملة على أرض العمليات على الدوذ 
فى بداية المعركة وقام باشتياكات مع القواتالجويةالاسرائيليةاستطاع 
فيها الطيارون المصريون تحطيم القوة الضاربة للطيران الاسرائيلىوشن 
غارات عنيفة متواصلة كانت:ز يدأحيانا على ١5‏ غارة فى اللعلةالواحدة 
على المطارات والقواعد الاسرائيلية ٠‏ وقد دمر سبلاح الطيران المصرى 
بربع ماتملكه اسرائيل من طائرات فى يومين من القتال ٠‏ 

وقامت المدفعية المصرية المضادة للطائرات بواجبها كاملا لمحاولة 
صد طائرات العدؤ المغيرة ٠‏ 

وقد بلغ عدد الطائرات البريطانية والفرنسية والاسرائيليةالتى 
أسقطها النسلاح الجوى المصرى والمدفعية المضادة للطائرات حتى ليلة 
؟ نوفمبر 817 طائرة ٠‏ وقد عرض حطامالطائراتالانجليزيةوالفر نسية 
التى أسقطتها المدفعية المصرية فى ميدان التحرير ٠‏ 

وفى خلال الاسبوع الذى إنقضى من بد العمليات قام السلاح 
البحرى بالنشاط التالى : 


1 


* ضرب ميئاء حيقا من البحر‎ )١( 

(؟) أغرق قطعة بحرية بريطانية فى خليج السويس ٠‏ 

[فقف أغرق تطعة بحرية ثانية 0 

(5) أغرق حاملة جنود بريطانية ٠‏ 

(5) أغرق طرادة فرنسية أمام البرلس ٠‏ 

وبعد أن تكيدت البحرية البريطانية هذه الخسائر السحية 
الفوات البحردة البر بطانية والفرنسية الىالجنوب بعينةعن اأشواطىء 
المصرية واستمرت مدفعية السواحل المصرية فى اطلاقالنيران عليها ٠‏ 

وقام الاسطول المصرى بمطاردة أسطول العدو وضريه أثتناء 
اتلسحابة ٠‏ 

والطريف انه اثناء الغارات الجوية المتتالية التى قامت بها 
الطائرات البريطانية والفرنسية؛ على المدزالمصريةفى | الساعة العاشرة 
من مساء ؟ نوفمبر الى العاشرة مساء © لوفمبر فقد كانتهذوالغارات 
موجهة الى مطارائنا الحربدة بالماظة وقد شوهدت السكسنة اللهب 
والحرائق من الحو فى الماظة , وقد ظن السلاح الجوى البريطانى أنه 
أصاب السلاح الجوى المصرى , ولكن مصر كانت تعلع ان بريطانيا على 
علم نام بمكان سلاحنا الجوى لذلك نقلت طائراتنا الحربية الى مكان 
آخر ووضع مكانها نماذج طائرات خشبيةفلماار تفغت الحرائق علىاثر 
القاء القنابل فى هذه المنطقة ظن العدو أنه أصاب سلاحنا الجوى وأله 
أبيد عن آخزه ولكن الحقيقة أن طاثراتنا الحربية ومطاراتنا الحربية 
لم تتأثر بهذه الغارات لانها كانت قد نقلت من مكانها طيقا لغخطة 
مرسومة ٠‏ 1 

لقد ادعت اسرائيل فى تصريحات رجالها المسئولين انهاانتصرت 
على مصر فى سسيناء ٠‏ وهذا كذب وافتراء عل حقيقةالواقع ٠“‏ انالمعركة 
الوحيدة التى نشبت بيننا وبين اسرائيل هى معركة أبو عجيلة ٠‏ ولقد 


كما 


هاجم لواءان اسرائيليان مثئاة ولواء مدرع موقج أدر عجيلة وكاث به 
كتيبتا مشاة مصريتان ٠‏ كانت ٠٠١‏ دبابة اسرائيلية و ٠٠‏ /ااجندى 
اسرائيلى يهاجمون 80١‏ جنديا مصرزيا ٠‏ وصمدت القوات المصرية 
وفشل هجوعاسرائيليوهى 59 و ٠١‏ ولعلة٠؟ريوم١؟أكتوبر‏ ويومى 
1و ؟ نوفمبر <ينما السحبت قواتنا لتواجه العدواث البريطانى 
الفير نسى ٠‏ وبعدد ذلك كان هوسى ديان قائيد القوات. 
الاسرائيلية ستطيع أن يمشى سيارته بلا مقاومة لانه لم يكن هناك 
جعش ٠‏ فأين اذن الانتصار الذى تتحدث عته أسرائيل ٠‏ انل العالمع 
كان يشهد وحيشنا الباسل بيتحدى انه أولا اعتداء بريطاتيا وفرنسا 
الى جانب اسرائيل لقضيئا على اسرائيل فى "لا ساعة ,2 وما كانت. 
لتقوم لها قائمة بعد ذلك ٠‏ 


ويجدر بنا ان نشير هنا الى أن الكتيية ١١‏ مشساة التى كانمته 
مكلفة” بستر انسحاب .قوات العريشس ورفع . ظلتث فى مواقعها تؤدى 
واجبها حتى نم انسحاب جميغ القوات المصريةويد العدويهاجمالكتيية 
من جميع الاتجاهات ٠‏ وعندما تأكد قائد الكتيية ١١‏ أنهقدتعانسحاب 
قواتنا أصدر أمره بالانسحاب بعد أن دمر أسلحته الثقيلة وانسحبيت 
الكتيية فى ٠١‏ نوفمبر الى القنساة سسيرا على الاقدام 2 وقطعت 
بذلك مايزيدعلى ١5٠١كيذو‏ مترا ٠‏ ووصلت الكتيبة بأسلحتها الحفيفة 
ومدافع الماكينة 2 وكان النظام, الذى وصلت به الكتيية بعدهذهالمسألة 
الطويلة . وفى منطقة بها العد يدعو الى الاعجاب والفخر ٠‏ 


لقد انتقل ميدان المعركة الى بورسعدد وكاث شعيها الى جاتب 
الجيشس يقاتلاث بشجاعة ٠‏ 


ان الذى شاهد بور سعيد يوم 5 توفمير يراها وقد تحولت الى 
معسكر كبير «ضصم جميع أبناء هذه المديتة الباسلة التى ذاقت من 


١م‎ 


احتلال المستعمرين البريطانيين الكثير فى فترة من الزمن ولعبل 
دور البطولة الذى كتيه الشعب », البور ستعيدى اليوم سيحد صفحة 
كبيرة فى التاريخ ليسجل بها أروع قصص البطا لبطولة ! الشعب ينه 
حماس وقوة وايمان خرج ليدافع عن أرض وطنه ٠‏ 

لقد كان السعب يأجمعه فى انتظار.ساعة الصفر ٠‏ تلك 
الساعة التى أعتنوا عنها فى استخفاف فما ان لاحت بشسائشر الدفعة 
الاولى من جنود مظلات العدو فى مسماء بور سعيد فى السساعة 
١‏ لسابعة والنصف ٠‏ بن صباح © نوفمير حتى سارعت جمسوع 
الشعب من كل مكان شيوحًا وشبانا ورجالا يحملون الامسلحة 
المختلقة التى كانت موجودة فى كثير من المخازن وباحياء مختلفة ٠‏ 
وفى مله الاثتاء كانت تجوب ميناء بور سعيد عربات فيهيئا 
ميكروفونات أخذدت تخطر الاعالى عن مكأن نزول العدو فاندئعت 
الجموع الى حمذه الاماكن وكل فرد يبحمل فى يده بندقيته وفى معركة 
رعيبة تقايل الشعب البور ستعيدى والجنود البريطائيون والفرنسون 
عالاسرائيليون وفى ساءعة كاملة كانت هناك آلاف الجثث التى 
أصعيبت بالرصاص والتى فقدت الحياة قبل أن تصل الى الارض » 
وحتى همؤلاء الذين وصلوا الى الارض كأث الرصاص ينهال عليهم 
من كل مكان * 

قنسايل تفجر فى كل مكان تلك الثى كانت تلقيها طائرات 
العدو لكى تحمى نزول جئود المظلات وبالرغم من شدة آنفجارات 
هذه القنابل تدفقت جنود الشعب لاستتقبال هؤلاء الها بطين 0 


وبمجرد أن قضى عليهم ارتفعت. فى سنماء بور سعيد الاصوات 
"نردد فى كل مكان تحيا مصر ٠٠‏ تحيا مصر ٠٠‏ الموت للاعداء ٠‏ 


وما أن انتههت المعركة الاولى: التى ستجلها شعب بور سعيد فى 
مطار الجميل حتى أخذت قواتا العدو الانجليزية الفرنسية 
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النتى كانت تحمل مكبرات الصعموت مرة أخرى لتنبيه الث ب الى 
ميدان المعركة الجديد ٠‏ 

وكان, أقراد الشعب يتسابقون للوصول الى هذه المنطقفة 
الجديدة وهم يصيحون سنحارب ٠‏ الموت للاعداء ٠‏ وكنت اتسدمع فى 
كل مكان ترديد الاناشيذ الحماسية التى تحمل اسم مصر وشرقه 
مصر وكرامة مصر ٠‏ 

اندفعت هذه الجموع بتظام خنف العربات التى “كانت تقودها 
ونوجهها لكى نلتقى بهؤلاء البرابرة الاستعماريين ولكن المسسافة 
كانت بعيدة فبمجرد ان وصلت الجموع الى ناحية « الجلف » صبقهم 
الى ممداك فريى هن القوات المسلحة التى أداطت مكان نزول جنود 
العدو وبسياج منء جنود الجيششى المصرى احاطة نامة واتخذ الشعب 
مكانه بجوار القوات المسئحة منتظرا الاوامر الاولى أمبدأ فى هذه 
المعركة ٠‏ 

وكنت ترى فى عين كل مصرى فى نلك اللحظة التاريخية فى 
حياتنا ايمانا .وثقة بالمستقبل , جيش وشعب ضد ظلم واعتداء من 
ناث دول فى وقت واحد , الجلترا وفرنسا وآسرائيل ٠‏ 


الاسرائيلية تهبط فى مكان آخر ناحية « الجلف » فعادت العربات 


وفى هذه الاثناء كانت قوات ثالثة'قد هبطت ببور فؤاد ورددت 
أصوات الميكروفونات مكان المعركة الثالثة وكأن قد هبط جنود 
الامبراطورية العجوز فتجمع فريق من الاهالل وسبارعوا الى الوكر 
الثالث وفى طريقهم الى هذا الوكر شاهدوا! بعض الجنود وهم فى 
طريقهم الى الارض فاستقبلتهم فوهاث البنادق »2 استقبالا حماضيا 
يليق بهم فخروا صرعى ٠‏ 

وفى أثناء نزول العدو فى هذه الاماكن هبط جزء كبير متهم 


كرا 


الل سطح بحرة الملؤلة واكبت تسمع أصسوات الاستغائة من 
#لرصاص الذى ينهال عليهم والمحاولات البائسة للنجاة من الغرق ٠‏ 

كانو! يطلقون الرصاص فى كل مكان بعد ان قوبلوا بوابل 
عن الرصاص » واستولى عليهم الذعن وانطلقت الرصاصات الطائشة 
الصحوبة بالقنابل الى أى مكان وتمكن الفدائيون من القضاء على 
معظج القوات الهابطة ٠‏ 

وهنا بدةالاسسطول البريطانى الفرنسى بضرب اأنديئة بمدائعه 
الثقيلة بينما الطائرآت تلقى قنابلها لتدك المدينة وبالرغم من هذا 
كله إستمرت المقآأولة العنيفة ٠‏ وكان الشسعب كله يشسترك فئ 
المقاأومة وسقطت فى البحر / طائرات عندما حاولت ان تسقط مهمات 
وأاسلحة ذخيرة بالمظلات على قواتهم + وداول العدو ضرب بورسعيد 
عمن الجو بعد فشل هصوهه لانقاذ قواتة ٠‏ ثم أسقطت قواتنا ثمالى 
طائرات أخرى ٠‏ 

ولقد تعر ضدت مديتة بور سعيد لغارات جوية عنيفة مستمرة 
كان هدفها الاول الضنغط على الاهالى , وبالرغم من هذا الهجوم العنيف 
عليهم فانهم شاركو! القوات المصرية فئ مقاتلتهم للعدو ٠‏ 

واسشثمر القتال العنيف فى دور تتعيك طول الليل والنهار بوم 
نوفمبر وانتقلت المعركة الى التشوارع والمنازل: ٠‏ قاتل جيش مصر 
وقوات المقاومة الشعبية من منزل الى منزل ٠‏ 

وظلت قوات العدو تضرب المدينة بالقنايل ومداقع الاصطول 
طوال اليوم ومع ذلك كانت المقاومة الشعبية وقواتنا روحها المعنوية 
عالية مجدا ٠‏ وحتى يوم الاربعاء لا نؤوفمبر كان القتال يدور رهيبسا 
تممنع قوات العدو من احتلال مديئة بور ضعيد ٠‏ 2 

وفى نفس الوقت أذاع ايدت فى مجلس العموم كديا ان منطقة 
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بور سعيد طلبتث التسليم فى حين ان بور سعيد لم تطلب التسليم 
واستمرت تقاتل وثقاوم العدو مقاومة جبيسارة وكيدت العيدق 
خسائر فادحة ٠‏ 

وظلت .قواتنا والشعب يقائلان بتصميم كامل رهم غارات, 
الطيران العنيفة حتى النصر ٠‏ وقبلت مصر قرار الامم اللمتتحصدة 
بوقف اطلاق الثار حرصا منها على السلام ٠‏ 

ان جمعية الفدائيين آنزلت الرعب فىقلوب القوات المعتبسدية 
ببور سعيد وكات فى كل شتارع من شوارع بور سنعيد يفاجا 
المعتدون بتمثال لجندى بزيطانى مشنوق ومعلق فى الفضاء مكتوب 
ليه « هذا هو مصيركم » وتقوم الدورية بتحطيع عذا التمثال نم 
تمر بشسارع آخن فتجد تمثالا جديد! ٠‏ ورجال المقاومة بارعون فى 
التخفى والحركة بسرعة ولم نستطغ الدوريات الانجليزية والفرنسية 
ان تقبض على واحدا منهم ٠+‏ وكانت ورح المقاومة الشعبية فى 
بود سعيد قوية جدا تجبهما فى كل حى وفى كل متزل وفى كل 
شاخص »2 حلى الشنيوخ والاطفال تبرعوا بالمال والدم . 

ان النساء والاطفال والشيوخ اشت ركو فى المعركة .2 وغسلوا 
اهانات كثيرة سايقة بدمائهم الطعاهرة ٠‏ فبسواعدصم وقفوا أمام 
الاساطيل والطائرات ٠‏ وقامت قوائئا واهالينا فى بور ستعيد أحدث 
أنواع اسلحة الفتك والتسمين الى يحملها الغزاة المتحفزون للبطشس 
المتعطسون للدم ٠‏ المتفجرون بالغعظ والحقد والقسوة ١ ٠‏ 


و1 


592 »4 
كفاح بور سعيك 


كان الانجلين يريدون ان يهاجموا بور سعيد من الشسمال 
والسويس من. الجنوب على أن يتقابل الهجومان الانجليزيأن. والقؤات 
الاسرائينية القادمة من الشرق فى السبويس يوم لا نوفمبر ٠.ولكن‏ 
حدانت هفاجأة ٠١‏ ان القوات البحرية فى البحر الاحمر كانت مكونة 
من بارجة ضخمة حمولتها 15 ألف طن وطراد ضخم وعدد مسن 
المدمرات. الصغيرة وعدد كيير من سسفن الانزال ٠‏ وهذه القواتكانت 
قادمة من عدن بقصد ضرب السويس وبدأت تتقدم الى الامام ولكنها 
لم تستطع ان تدخل رأس غارب ٠‏ وعندما حاولت ذلك عند رأسسن 
أو الدرج بدت المدافع الساحلية المصرية تضرب بقوة وسرعة حتى 
أغرقت احدى المدمرات وحاولت باقى السفن الحربية انزال بعض 
امنود على الساجل ولكن زوارق الطؤزبيد المصرية طاردت مله 
السفن وتمكنت من'اغراق احدى سفن الانزال كمسا أسرت تسعة 
سئفن منها وعادت زوارقنا سليمة لم بمسها منوء وتزاجسع الانجليز 
فى ذعر وذهول ٠‏ ولم يجرؤ على الدخول فى المياه المصرية مرة اخرى 
وبذنك فسدت خطة الانحليز ٠‏ 

وقد اعلنت القيادة البريطانية الفرتسبية فى, بور سعيد عن 
اتخاذ تدابير مشسددة لمواجهة المقاومة النى تقرى أوانشستد من جانب 
الوطئيين المصريين ضد القوات المعتدية ٠‏ 


ان المعتدين على مصر ارادوا نسف بور سدعيد للمقاومتها الباسلة 
وصمودها أمام العدوآن فألقى المعتدوزعلى مدينة بور سعيد الالاف 
هن القنابل وشن المعتدون فى اليوم الاول لعدوانهم 65٠٠‏ غارة جوية 


اللاهنا 


دمروا خلالها المستشفيات والمدارس والمساجد والمكثية العامة وغيرها 
من المؤسسات النظامية . ودفن تحت الانقاض الاطفال والئنساء 
والشبيوخ ٠‏ وآطلق المعتدون النار على الاهالى عندما كانوا_ يحاولون 
النجاة من الحريق ودهسوهم بالدبابات وقتلوهم بالجراب ٠‏ ودمرت 
القيادة الانجليزية والفرنسية مخازن المياه ومنعت المواد الغذائية 
عن السكان حتى يموت أهالى بور سععيد جوعا ٠‏ لقد غادر مدينة 
بور سعيد ٠١‏ ألف شخص من المصريين وكان الغزاة يتربصون بهم 
فى الطريق ويطلقون النار عليهم * 

ان شعب هصر قد خلع عنة الملاسس المدنية وأصعبح كل فسترد 
سير مرتدياً ملابس الميدات ٠‏ وهج جميعاً يحمسلون السلاح على 
أكتاقهم ٠‏ بينما السيدات فى ملاسنهن البيضاء يعملن ليل نهار 
لتحويل بعض المدارس الى مستشفيسات طوارىء ٠‏ ؤقى داخل 
المنازل كانت كل سبيدة مصرية قادرة على العمل تعمل عملا متصلا فى 
أعداد الملابس اللازمة للمرضى من جهة وللمقاتلين فى الميدان مسن 
جهة اخرى ٠‏ ' 

وقام الشسباث من أبناء بور سعيد وحملوا السلاح يدافعوا عن 
أرض الوطن , وشرف الوطن , وليردوا العدوان ٠‏ قام الشباب دين 
العاشرة من العمر واكثر من ذلك بقليل ليتلقج رصاص الطائرات ٠‏ 
وقد اعترف بذلك الاعداء قبل الاصدقاه قالوا فى كتبهم عنلما 
أرخوا العدوان ان الشعباب ف دور سشعيد من سن العشس سنوات وال 
١‏ سنة وال ؟١‏ سسنة وقفوا وراء المتاريس ٠‏ كانوا يمثلون المقاومة 
الصلية والمقاومة الصامدة + وحملوا السلاح ولم يتراجعوا ابدآ عسن 
مواقع الدفاع بل قاتل الشسباب واستشهد وبذل دماء»ه فى سبيل 
أرضه وفى سبيل شرفه., وفى سبيل بلده ٠‏ 

ان القوات المصرية التى, تنتظم الجعشس والبوليس والمصسعبي 
كافحت كفاح الابطال وأبادت قوات الهابطين بالمظل_لاثا وسعحقتهم 


1١ 


سحقا عدا ثلة منهم تحصنت بمحطة مياه بور سعيد فى انتظار المدد 
من قبرص ٠‏ ولكن المسد أمام كفاج بور سعيد وأمام بسالة المقاومة 
الشعبية. لم يستطع الوصول النجدتها * 

وكانت القوات الفرنسية والبريطانية المعتدية تستخدم قوات 
المستعمرات والفرق الاجنبية الفرنسنية فى الهجوم على بور سبعيد ٠»‏ 
كانوا يلقون بأبئاء هذه الشعوب المستعبدة ٠‏ ولكن لم يخرج حيا 
من اعتندى على أراضينا ٠‏ ان الاستحكامات فى الجبهة المصرية قد 
باغت أعلى مستوى فى الحرب الماملة وروح الشعب فاقت كلمستوى 
كان كل مكان فى المدينة تكمن خلفه النار التى تتطلق فى كل لحظة - 
وكان شعارنا اننا سنقاتل ولم نسلم أندا حتى نحقق النصر أونهلك 
دونه ٠‏ وكل الطرق الى جبهة القتال قد تحولت الى براكين على أهبة 
الانفجار فى آية لحظة ٠‏ 

وكان رد الشسعب المكافح المناضل على القوات المعتدية ٠‏ 
تستطيعون الدخول الى بور سعيد ٠‏ ولكن على آخر جفة لاآخر 
مصرى * 

ومضت تسعة ايأم من بده المعركة دون ان تستطيع القسؤات 
المعتدرية أن تحتل بور سعيد أو تسبيطر على المدينة الباسلة أو 
تضطرها الى التسليم » او تضعف من المقاومّة الشعبية ومن هجمات 
الفدائيين ٠‏ 

وكذب ايدث عندما اعلن فى مجلس العمسوم يؤم © لوقمبر 
ان بور سعيد استسلمت ٠‏ وكذب عندما أعلن اله قرر وقف اطلاق 
النار تنفيذا لقرار هيئة الامم المتحدة ٠‏ اذ أن الطائرات الانجليزية 
والفر نسية رغم ذلك قد استمرت. للقى القئابل على مدينة القاهرة 
ء بلبيس ومدن القناة ٠‏ 

واستمر القتال العنيف فئ بور منعيد طوال لليل والنهار 
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رانتقلت الى. الشوارع والمنازل ٠‏ قاتل جيس مصر وقوات المقاومة 
الشعبية من منزل الى منزل ٠‏ ظلت قواتا العدو تضرب 'المديئة 
بالقنايل ومدقع الاسبطول طوال العوم ٠‏ ومع ذلك ظلت المقاومة 
عنيفة وقواتنا روحها المعنوية عالية جدا + 

وفى صباح يوم 1 نوفمير قام العدو بانزال قوآت جديدة مين 
الجى فى بور سعيد كما حاول القيام بعمليات بحرية لانزال قوات 
من البحر وقام بضرب المدينة بالاسطول والطائرات كما قاتل رجال 
المقاومة الشعبية من الجيشى والبوليس والشعب فى بعض شتسوارع 
المدن قتالا عنيفا وسيطرت قواتنأ على المدينة ٠‏ 

وى الساعة الرابعة .والنصف بعد الظهر اسنتمرت انجلتنا 
وفرنسا فى عدوانهماأ على مديئة بور سعيد ٠‏ واسستمر قذف المدينة 
بقنابل الطائرات والاسطول طوال اليوم ٠‏ كما أنَزلت الدول المعتدية 
قواتها على الساحل فوبور فؤاد وقد تحصلت القوات المسلحة وقوات 
المقاومة الشعبية فى المنازل - ودارت زرحى القتال سؤر متعيد في 
بعض الشوارع من منزل الى منزل ٠‏ 


رفى الساعة الثامنة مساء كانت القوات الفرسنية «البريطانية 
ما تزال مستمرة فى عدوانها على مدينة بور سمعيد واستمر ضرب 
المدينة بالقنابل من الاسطول والطائرات طوال اليوم ٠‏ كما انزل 
العدى قوات على الساحل فى بور فؤاد وقد حصنت قواننا المسلحة 
وقوات المقاومة الشدعبية بالمنازل ٠‏ وقاأتلت فى بعض الشوارع من 
منزل الى منزل ٠‏ 

وفى / نوفمير استمر القتال فى بور سعيد ؛ وكا صسوت 
الرصاص يدوى فى كل مكأن ٠‏ القوات المسلحة وقوات المقاومة 
الشعبية تقاتل لتصد العدوان البريطانى الفرنسى الذى لم. يتوقف 
رغم قرار وقف اطلاق الئار ٠‏ وطوقت قوات بريطسانيا وفرنسا 
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مديدة بور سعيد يعد الساعة الثانية من صياح يوم نوفمير 


وهو الموعد اآلذى حددته يريطانيا لتنفيذ قرار وقف اطلاق الثار - 


وقطع المعتدون المياه عن المدينة وفتحوا الجمرك واحضروا بعض, 
الاطفال دالقوة والتقطوا لهم صورآ وهم يوزعود عليهم الحملوق من 
اليضائع الموجودة فى الجمرك وأجبروا بعض الاهلين بالتهديد على 
ركوب احدى الديايات البريطانية والتقطوا لهم صودرا : 


وقد أذاعت المقاومة الشسعيية نداء الى اهالى بور سسعيد بأنه اذا 
تتهقدم جنود العدو ثشعبرا واحدا فئى بور ستعيد بعد الساعة 
الثانية من صباح الاريعاء فسيطاق الرصاص عليهم فورا ٠‏ ان 
وقف اطلاق النار معناه اثر يظل العدو فى اماكنه ولا يتقدم عنها ٠‏ 
إن المانيًا غزت فرنسا يأكملهأ فى أقل من اسسبوع واستسلمت 
فرنسا لقوات هتلر دون اية مقاومة ٠‏ اما بور سعيد فقد ضربت لمثل 
الاعلى فى الدقاع عن شرف الوطن * ان الايام التسعة مرت على 
قوات الدولتين اللتين تزعمان انهمأ دول عظمى وهى ‏ تلقى كل يبوم 
الامرين على بد آيناء مصر ورجال القوات المسلحة والقوة المقاومة , 
والتى ذاقنت فيها الاهوال ٠‏ علمتهم الإيام التسعة ان غزو الدول 
المتحررة أصبح مستحديلا ٠‏ وان الاسطولين اليريطانى والفر نسى حاولا 
خلال هذه الايام التسعة انزال الجنود وتؤيدهج فى ذلك كل قواتهما 
وكل طائراتهما ولكنهما لم يفلحا فى السيطرة على ابناء بور مسعيد 
يل حاربوا! من شارع الى شبارع ومن منزل الى منسزل حتى أنزلنا 
بالعدو خسائر فادحة ولطخنا بدمائهم كل شير من الارض ٠‏ لقسمد 
دافع أبناء بود سسعيد عن بلدهم دفاع الابطال الخالدين ولولا دفاعهم 
المجحيد ومقاومتهم الباسلة ماقبنت الدواتان العظيمتان القرارات 
التى لم توافقا عليها فى بوم » اوفمير ووافقت عليها مصر ومعها 3١‏ 
دولة هندولالعالم ٠‏ 
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لقد دارت فى بور سعيد أعم معركة قى الوقت الذى كان محددا 
لوقف القتال انسحاب القوات المعتدية ٠. ٠‏ 


ففى لانوفمبر تقدمت خمس دبابات من دبابات الاعداء محاولة 
ان انفتحم شارع عياسس وبالرغم من مدافعها المركزة فقد استقبلها 
الاعالى برصاصهم وقنابلهم فعاقوها عن التقدم ٠‏ ولم يكتف الاهالى 
بنعطيلها بل تقدم فريق منهم الى هذه الدبابات ونسفوها سسفا 
تاما ثم اعقلوا احدى هذه الدبابات بعد ان استولوا عليها * 


وظل جنود العدو فى الاماكن الت هبطوا بها رغم محساولاتهم 
الفاشلة المستمرة للتحرك فهم واقفوث فى منطقة صغيرة على البحن 
فى بور سسعيد ٠‏ وقد حاولوا مرات إن ينفذوا الى شبارع محمد علل 
ولكن المقاومة الشسعبية كانت لهم بالمرصاد فى كل مكان ٠‏ 

لقد هبط جنود الامبراطورية العجوز على الشاطىء بالقرب من 
وابور المعاه وبالرغم من ذلك تضافرت قوى الاهالى وتعأونوا جميعا 
من أجل توفير الميأه فى جميع المنازل ٠‏ 

لقد اعترف الجنرال كتلى قائد القوات البريطانية الفرنسية 
الاسرائيلية فى مؤتمر صحفى بأن القوات الفرسعية اشتبكت مع 
المصريين جتوبى يور سعيد فى بعضى المعارك العنيقة وقد أضهفية 
عدد من الفرنسيين وكان متاك قتال عنيف مع المشسأة المصريين الذين 
بتحصنوت بلمنازل والمبانى ٠‏ وال القتال كان عنيفا جدا وقد 
الشتبكت القواتالهابطة فئ .معركة حامية مع المصريين مين حامق 
المورئر والينادق وجنود المساة ٠‏ 

صلذله البطولة التادرة والعزيمة القادرة التى استطاعت فى 

بضع ساءعات ان أنفتك بقوى الشر الغادرة وأن ترفع فى العالم بأصره 
رأس عصر وشعبها وتحمل حتى خصوع مصر على الاثعادة يكفاحها 


ا 


والتنويه بصلابة عودها وقوة همراسيها هده البطولة وتلك العزيمة 
النتان إبداهما شعب بور سعيد جديرتان بالتحية يل جسهدير تأن. 
بالمجد والتمجيد ٠‏ 


لقد وقف أيناء بور سعيد وقفة الابطال وسجلوا فى مسركة 
الشرف والتضحية والفداء ما لم سجل التاريخ مثله فى جميع 
الاجيال ٠‏ وائيتوا لاعدائنا السفاكين ان الاشتيلاء على شتير منأرض 
مصر أمر بعيد المنال ات لم يكن من المحال + 

٠‏ حؤلاء الايطال الذين وقفوا الى جانب قواتهم المسلحة وقفتهيح 
الخالدة فأخنوا قواتة العدو الهابطة من الاعناق وأذاقوا أفرادها 
وجماءاتها من الضرب والطعن- امر مذاق ٠+‏ تحييهم ‏ 'مصر وتذكرهم 
أول ما 'نذكر بطولة الزائدين عن حماها وستظل أيد. الدهر تذكر 
لهم وقفتهم الباهرة هذه ٠٠‏ ولن تنساها ٠‏ 

إلى كفاج بور سعيد فى معركة الشرف والكرامة والحرية فاق 
كل .وصف + واف ايمات آبناء بور سعيد بربهم ووطئهم وبحريتهم 
أقوى من كل سبلاح ٠‏ لقند جعلوا ثري بور سسعيد للعدو قبورا» 
وردوا جيش المعتدين مهزوما مدحورا وصمدت بور مسعيد في 


نوقلي + 
ان الله التى جعل الحق من أسمائه ٠‏ لا يمكن ان يمكن من الحق. 
جحافل الاشراز من أعداء الوطن » وآنه لولينآ ونصيرتا ٠‏ 
وفى ؟؟ ديسمبر سنة 19057 خرج المعندون من بور سعيد 
يحملوك. معداتهم بعد أن ذاقوا الذل والهزيمة آمام تصميم الجيش 
على الدفاععن وطنه وأمام ارادة الشعب القوى الذى داقم بقوة عن 
كرامته واستقلاله > 


ظلت المدينة 55 يوما تحت نير الاحتلال ,» شوارعها مزدحمة 


حخة 


بدوريات الانجليز والفرنسيين ٠‏ الجدران ملطخة بالدم 2 شسظايا 
القنابل متنائرة فى الطرقات ٠‏ وشظايا آخرى جديدة تستقر فى 
أجساد المعتدين ٠‏ الرصاص لا يكف عن الزئير ٠‏ عمدير الدببات لا 
ينقطع من الشوارع الاصداء سخرية الناس فى, بور سعهد ٠‏ 
الجدران عليها عبارات كتبت سرعة ٠‏ بعضها بالعربية واكثرها 
بالانجليزية وكله' تصرخ فى وجوههم ٠٠‏ اخرجوا مين بلادنا ٠‏ 
اتركوا أرضنا ٠ ٠‏ عاشي ثناصر ٠ ٠‏ يسسقط ابدق ٠٠‏ ستقتلكم 
سندمركم ٠٠‏ ستمزق 5جسادكم ٠٠١‏ سندق أعناقكم فى الوحل ٠‏ 
سلتدفتكم فى القنأة ٠‏ 

ووضعت علامات النصر على كل جدار » زعلى كل عامود وفوقها 
صورة الرجل الذى زلزل. الارض نحت أقدام الغزاة ٠٠‏ صورة جمال 
عبد اأناصر ٠‏ كانت دوريات الاعداء تخاف من نظرات عند الناصرق 
الصور ! ! كأن جنودما يقضون طول بومهم فى نزع صورة الرجل 
الذى يقف من خلفه الشعب كجبل من الصعلب ويأتى المساء ويحيل 
موعد حظر التجول ويمضى جنود الدوريات الى معستكز اتهع متعبين 
وينطلق أبناء بور سعيد مرة اخرى فى ظلام الليل يحملون صسور 
عبد الناصر فى بد والقتابل والمدافع فى ؟لدد الاخرى ٠‏ يعلقوذ صور 
الرئيس من جدبيد على الجدران ويرشقون صدور الجنود المعتدين 


شظايا القنابل ٠‏ 


وجن الغزاة » انيم لم يستطيموا السيطرة على المديسنة 
سديطرة كاملة ٠‏ 

وبعد خروج الانجليز بقيت كل هذه الااثار مكانهء اللافتات 
والنوحات والعبارات: على الجدران »2 وتماثيل القش تملل ايدن 
مشنوقا ٠‏ والحمار الدذى كتبوا عليه اسم موليه والذى كان يجرى 


انثا هم هآ تنا 5 0 فعا 0 11 0 
فى الشدوارع لول النيار وكأانه محتج على ما فعله به الناس !! ومن 
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خلفه طابور طويل من الدوريات الانجليزية والفرنسية تحساول 
اللحاق به دون جدوى , وآثار الدماء على الجدران وفى الشوارع , 
دماء الانجليز والفر سديين ٠»‏ ودماء الشهداء الطاهرة ٠‏ 


بين كل هذا خرج موكب الغصر صباح نوم ؟؟ ديسمين منة 
5 ,0 موكب عجيب زهيب مشى فيه كل الناس يحملون بنادة 
التى قاتلوا بها ويطئقون الرصاص فى الهواء اعلانا لفرحهم , 
والهتافات بحياة عبد الناصر ترتفع الى عنان السماء وتختلط بدو 
الرصاص ٠‏ وفى مقدمة الأوكب مشستآمهات الشههاء يتش حن بالسواد 
وعلل شفاههن البمسمات مختلطة بالدموع 4 ولكن هذه الدموع لم 
تمنع « الزغروتة » المنطلقة من فم أم الشهسيد فى يوم النصر٠وكانلت‏ 
كل واحدة تحمل صورة ابنها الشهيد ٠‏ كانت تحيطها بأكليل 
الزهور ٠‏ لم تكن تخيط الصورة بشريط فسود فانها كانت تشعر 
بان ابنها لع يمت وان روحه الطاهرة تتهادى معها فى موكب النصر ٠‏ 

أما الغزاة ألذين خرجوا يجرون وراءهم أذيال الهزيمسة 
والخزى والعار فقد ترك الفر نسنيوث علمهم معلقا على ذراع تمثال 
د يلسسبس . ولم يضع أبناء بور سنعيد الوقت فى محاولة انزال 
العلم وانما أحضروا عمودا طويلا من الخشسب وأشعلوا فى نهايته 
شعلة ثم أحرقوا بها العلم وهو فى يد فردينائد ديسعبس واختفى 
العلم الفرنسى فى لحظات ٠‏ 
0 وطاف الموكب من جدريد بشوارع المدينة وما ان وصعلت طلائع 
قوات الجيشس والبوليس المصرى مشارف المدينة حتى خف الموكب 
لاستقبالهم وبدات الحياة تضحك من جديد فى بور سعيد ٠‏ 

لقد تحولت مديئة بور سعيد بعد المعركة الى انقاض ©» وحى 
المناخ سوته القنابل بالإارض , هذا هو ما فعلته مداقع الاعداء 
وقنابلهم بالثغر الحبيب » ولكن يكفينا فخرا اننا ضحيئا بكل غال 
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حتى لا انطأ أقدام العدو أرض الوطن ومن وطئنت قدهه أرضن آلوطن 
خلسة وانحت جدح الظلام طرد منها شر طردة ٠‏ والنتصرنا يكفاحنا 
على الاستعمار ولم نسلع وقاومنا الظلم لاننا نعلم اننا ندافع عن حق 
وعن مبدأ وعن حرية ترخص الارواح والدنيا فداها ٠‏ 
لم تمض سسوى بضعة أشهر ثم دبت الحياة فى, بور سعيد » 

ونحولت الانقاض الى أحياء جميلة » وازتفعت العمارات والمبانى 
عرة أخرى فى الفغر الحبيب تشسمخ بانفها فى اعتزاز بالنصر الذى 

ينه 

وسمئنسى وتنسى المدينة الغالية ما أصابها من تحطيم ولن 
نذكر على مر الزمن الا انتصارنا واعتزازنا بهذا النصر المبين ٠‏ 


(؛؟ 2 
من قصص البطولة 
كان كفاح الشعب ممثلا فى فرق المقاومة الشعبية وفوالحرس 

الوطنى وفى الفدائيين يتضمن قصصا كثيرة مسن قصص البطولة 
الى نفخر بها ونعتز ٠‏ وانلنا عندما نسمتعيد هذه القصص انما تذكر 
“مجادنا فى المعركة ونترحم على اخوائنا الذين استشتهدوا فبىالميدان 
بعد ان خلفوا لنا النصر على الاعداء ٠‏ فأصبح حقاأ علينا ان نذكرهم 
ونذكر ما حققوا للوطن من انتصارات ولشعبنا من امجاد ٠‏ 

ولقد كان جيشسنا الباسل دائما في الطليعة مضحيا بحياة 
جنوده فى سبيل الوطن ورفع راية الحرية ٠‏ ولا عجب اليس هو الذى 
حقق لنا ثورة ؟5 يوليو سننئة ؟15١‏ التى نعيش فى ظلها ونلستمتع 
باآثارها وما حققته لشعبنا من خير ورفاهية ٠‏ واليوم حقق لنا نصرا 
كبير!ا وأصبحت مصر تعد آانتصصارها فى معركة بور سعيد ضناد 
العدوان الغاشم قوة يحاسب حسابهاأ .٠‏ 
القصدة الأول .: ١‏ 

لقت سجل بطل من جنودنا قصة خالدة ٠٠‏ اله مدفعجى رشاش 
كانت مهمته أن يطاق أحد مدافع السواحل وراح يطلقمدفعهبانتظام 
من الصياح حتى المساء ومن المساء حتى الصباح ٠٠‏ كان يأكل وهو 
يطلق مدفعه ويشرب وهو يطلق مدفعه ٠‏ أصيب برصاصة فى فخذم 
وعرض عليه زملازؤه ان نحملوه الى المستشفى فرفض وطلب منهم 
ان ينصرقوا الى مقاومة العدو ويسلموه مدفعا رشاشا وذخيرة وظل 
يقاوم العدو حتى آخر طلقة وآخر قطرة من دمه ٠‏ 
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القصة الثانية : 

ان طالبا فى السادسية عشرة من عمره بمدرسة الطيران المدنى 
أسقط طائرة مقاتلة مصنوعة فى أمريكا دمن طراز (ميلكات) وذلك 
أثناء غارة ؤقعت على مطار ألماظة بالقرب هنْ عصر الجديدة 2 
القصة الثالثة : 

واليك حادث يدل على اننا شعب مكافح يقفا فيه الجميع صفا 
واحدا فى وجه المستعمر الغاصب الذى يحاول أن يدنس أرضنا 


الطاهرة ٠‏ د 

هذا الحادث هو حادث أب فقد آبله فئ لمحات خاطفة ٠‏ فقد 
غادر ألقروى ضيد صالح يوسف منزل وإلده بالحاتكة صباح يوم 
5 نوفمبر ٠وفى‏ الطريق وقعت احدى الغارات واشتد قصف المدافع 
المضادة للطائرات وأخذت تقذف الحمم لتصلى بها طائرات العدو 
وتطابرت احدى الشظايا الى رأسى القروى ففصلته عن جسده ٠‏ وما 
ان سرى نبأ مصرعه فى ميدإن الشسرف والتضحية حتى اندفع اليه 
والده يبكية وانتف من حوله بعض القرويك يواسونة ويخففوت من 
وقع المصاب على لفسه ٠‏ وفى هذه اللحظات شومهدت طائرتان من 
طائرات العدو وهما تهوران على الارض والنيران تشستعل بهما بعد 
ان اصابتهما قذائف مدافعنا , وما ان شعاهد الاب حطام الطائرتين 
يتسافط على الارض حتى تهلمات أسارير وجهه ٠‏ والتفت الى من 
حوله من المعزين وأقسسم آلا بقيم مأتما لولده ولا يقبل عزاء قيه 
القصة الرابعة : 

نرك شاب جامعى وحيد والدته منزله فى ساعة مبكرة من 
صباح*7 نوفمير بعد ان ترك رسالتين كتب على إحداهما ( لا تفتيح 
ذلان” ) وفئ الرسسالة الاخرى قال لوالدته ٠٠‏ هذه رسالة اليك لا 
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تفتديها الا اذا جاءك نبأ استشهادى الى اريد ان اموت فى سييل 
بلادى ٠‏ وضغطت الام على الرسالتين بيدها ٠.وقالت‏ كنت اريد ان 
اراه قبل انف يسافر انه وحيدى ولكنى اهيه للوطن ٠‏ وغادرت الام 
منزلها وانضمت الى السيدات اللائى تطوعن لاعداد الاسرة لاستقيال 
الجرحى المكافحين ٠‏ وقالت ازميلاتها سأعد هذا الفراش لابنى اذا 
عاد ٠‏ رهكذا تحولت مصر الى معسكرات كاملة تستعد للتمع ر كله 
ولنتائج المعركة ٠‏ إن الام المصرية تراقب ابنها وهو يغادر منزله الى 
المعركة والابتسامة لا تفارق شفتيها ٠‏ 
القصة الخامسة : 

كان الصحفى مصطفى شردى يحارب فى الصفوف الاولى فى 
بور سعد وامه الكسيحة تنتظره مع اطفالها فى البيت ٠‏ والقى 
الاعداء القنايل الحارقة على البيوت © وشبيت اسار وراحت تاكل 
البيوت بيتا بيتا ومصطفى واقف في مكانه فى: الصف يحممل 
يندقيته ويطلقها مع آلاف الشبان ٠‏ ولا اقتربت النار من بيت امه 
ذهب اليها وحملها من بيته ووضعها على عرية يد صغيرة ونقلها 
مع اشقائه الصغار الى بيت بعيد عن النار ثم عاد الى الصف يطاق 
النار مع زملائه ولكن زحف النار لم يقفاء لقد اقتربت من البيت 
الذى وضع فيه امه ٠‏ وترك مصطفى زملاءه للمرة الثانية وحمل امه 
ووضعها على عربة يد صغيزة وراح يدفعها بعيدا عن النار وسقطت 
قطعة خشب ملتهبة على الام وبدأت النار تلتهم الطرحة البيضاء 
التى كانت على رأسها وخطف الابن الطرحة المشتعلة من ثوق زأس 
امه والقاها على الارض وراح يدفع العربة ٠‏ وصاحت الام فى ابنها 
عد الى ١صدقائك‏ فى خط الئار واترك أخوتك الصغار يدفعون 
العربة ٠‏ وترك مصطفى امه وعاد الى خط النار ٠‏ ورأتي الام مسجدا 
صغيرا فطلبت من اظفالها آنْ يحملوها آلى داخل المستجد وانحنت 
النار أمام بيت الله ولم تحرقه ٠‏ وتحت فابل القئابل وبين النار 
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الزاحفة ارتدى مصطفى جلبابا ومشى حافى القدمين وتنحت الجلباب 
آلة فونوغرافية دقيقة الحجم بحجم علبة الكبريت راح يلتقط بها 
صور المجازر البشرية فى بور سعيد ٠‏ 
القصة السادسسة : 

القى الجدود البريطانيون ببور سعيد قنبلة حارقة على :كنيسة 
بالمدينة اثناء اعتدائهم على الاهالى ٠‏ واعتقلوا اكثر من خمسمائة 
شخص وقتلوا طفلة عمرها. سنتان و ”* نساء عجائز ٠‏ وقد انتقم 
الفدائيون منهم اذ استمرت المعركة بين “الفدائيين والجنود طول الليل. 
وخسر الانجليز فيها ؟ ضباط واكثر من خمسين جنديا ٠‏ وهكذا 
رد الفدائيوث الصاع صاعين للمعتدين ٠‏ 
القصة السابعة : 

قصة بطل شاب مصرى استطاع بفصيلته الصغيرة المكونة من, 
٠‏ جنديا الصمود أمام قوات العدى وطائراته ٠‏ 

انها فصيلة الشاويش محمده احمد محمد عيسى البالغ من 
العمر 3؟ عاما وذهب الى للوقعه فى العريش وكان الضربء بالطيران 
والمدفعية مستمرا وكانت مدافعنا مشتيكة مع العدو واستمرالضرب 
الى الساعة الثانية عشر ليلا وكان يصحب الضرب القاء منشورات 
كات العدو يطلب منا النسليم ووقف القتال واخذت فصائلنا ستقط 
الطائرات وتمكن جندى هو صالح خليفة من اسقاط طائرة بمدقع 
بلاندلسيير ٠‏ واخذت عربات العدو المصفحة تثقترب من مواقسا 
واسقط مدفعنا اول دبابة ٠‏ وقد اقتحمت دبابتان السعلك الذى 
يبعد عن الموقع بنحوالى 0٠‏ مثرا واعطيت الاوامر بأن تفتح المدفعية 
نيرانها فدمرت بعض العزبات وجرى الباقى خارج السلك وهرب ٠‏ 
واستمرت هذه العمليتم <والى الساعة ثم عاد العدو مرة ثانية وكانت 
المدفعية تضرب فوقنا , والطائراتة تلقى المنشتورات واخذنا نضربه 
فيهم حتى انسحبت قواتهم ٠‏ 


ونشسبت معركة ثالثة اسعتطعنا فيها ان نقتل الكثير من جند 
العدو وان نخرب الكثير من عرباتهم ودباباتهم ٠‏ وقد تخلف عن 
المعركة ا عربة مصفحة للعدو وكميات كدرة من الاسلحةالخفيفة 
وعدد كثير من القتلى يبلخ 2٠١‏ قتيل ٠‏ 


القصة الثناملة : 


ان الملازم جول يوسف الياس جمال والملازم نخلة اشكاف 
الضابطين بالقواتة البحرية السورية تطوعا فى عملية بحرية لزوارق 
الطوربيد المصرية ضعد قوات العدو البحرية فى البحسر الابيض 
المتوسط شمال البرلس يوم 5 نوفمبر وقد انتهت العملية البحرية 
الرائعة بالفخر جميع الافراد الذين اشتركو' فيها 2 وباصسابة 
مركبين حرديين فرنسييين غرق احدهما امام البرلس والاآخر امام 
الساحل الليبى وكان جول اول من وضع بحياتهة اسس التعماون 
الفعلى بين قواتنا وقوات سوريا الاستركة فى اللعركة + 


القصة التاسعمة : 


عامل تليفود فى محافظة بور سعيد كانت مهمته ان يسبك 
الاسلاك ويقطع الخطوط عند انتهاء المكالمات والاشارات ٠‏ وفجاأة 
؛طلقستمدافع الاسطولالبر يطانىقنابلها على المدينة وراحت الطائرات 
تلقى القنابل المحرقة على البيوت بلا رحمة ولا شفقة ٠‏ واشعتعلات 
النار وراحت تزحفه نحو مبنى المحانظة وبقى عامل التليفوث فى 
مكانة يتصل بالاسعاف وبالمطافىء وبوؤارة الداخلية فى القامصرة»٠‏ 
وسقطت قنبلة على هبنى المحافظة وبقى عامل التليفون فى مكانه 
وسمع الذين فى نهاية الخط اصوائا تشحبه اصواتة دق الابسواب 
واستمر عامل التليقون يملى عليهم آخر اشارة تليقونية ثمي سكت 
فحأة صوت عامل التليفون ولم يكن الصبوت الذى سمعوه هئ دقات 
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على الباب وانما كان صوت مبئى المحافظة وممو يتهدم تحت وابل 
القنابل ٠‏ 


القصة العاشرة : 


كان الاطباء فى بور سعيد قد جتدوا انفسهم أعلاج المصابين 
والجرحى من ضحايا العدوان وبينما كات احد الاطباء يجرى جراحة 
عاجلة لاستخراج رصاصة من احد المصابين فى المعركة وكان ابن 
الطبيب يقف الى جانبه ليقدم الى ابيه المساعدات التى يمكنه ان 
يؤديها ٠‏ اذ نشسظية من شظايا المدافع المضادة للطائرات' تنفذ من 
شياك الغرفة لتستقر فى صدر الصنبى فاردته قتيلا ٠‏ اما الاب 
الطبيب فلم يتحرك واستمر يؤدى واجبه لينقذ المصاب الذى اودع 
حياته بين بديه , والذى ضحى بحياته فى سبيل وطنه ٠‏ فلم يكن 
الطبيب بأقل تفانيا منه فى خدمة وطنة وآبناء وطنه ٠‏ 


القصة الحادية عشرة : 

لقد رفض تجار بور سعيد ان يفتحوا محالهم كنا رقفضوا 
التعامل مع الاغداء حتى من اجبروا على فتح محالهم قام الفدائيون 
ورجال المقاومة الشعبية باغلاقها او حرقها وتحطيمها حتى لا يقدموا 
اية مساعدات. لقوات الاعداء ٠‏ وهكذا كان جميع افراد الشعب 
قلبا واحدا وصفا واحدا ضد العدوان الغاشم ٠‏ 


القصة الثانية عشرة : 


لقد استطاع صول فى الجيشى المصرى ان يوجه طلقات مدقعه 
المضاد للطائرات ندزو طائرات العدو المغيرة فأسقط ثلاث طائرات فى 
اقل من نصف ساعة ٠‏ فاستحق ان يرقى فورا الى رتبة ملازم فى 
واسثمر القتال العنيف فى بور سعيد طوال الليل والتهسار 


ونا 


القصة الثالثة عشرة : 


وقف عدد قليل من الابطال المصريين امام ١٠٠١‏ جندىاسراثيل 
مجهزين بمدفعية الميدان ومدفعية الهاون والمدرعات وبدأوا عمليتهم 
فى الساعة الثالثة صباح يوم 9١‏ اكتوس وانقضعت عمليتهم بالفشل 
فى الساعة التاسعة والنصف وكان هدفهم ان يسئولوا على القسيمة 
قبل أضواء الفجر وظهرت أضواء الفجر فوق جثثت قتلاهم ٠‏ فشسل 
هجومهم الاول فى الساعة الرابعة والنصف بعد ان مهيسلتا له 
المدفعية بضرب استمر ساعة ونصف ساعة ٠‏ وفشل هجومهم الثانى 
فى الساعة السادسة والنصف رغم طابور المدرعات الذى غرز فى 
الالغام ٠‏ وفضصل هجومهم الثالث فى الساءعة الثامنة والنصفف ٠‏ ثم 
انسحيوا فى الساءة التأستعة والنصف ٠‏ وخسرت اسرائيل فى هذه 
المعركة 5 مدرعات انفجرت بين الالغام و ١٠6١‏ قتيلا ٠‏ 
القصة الرابعة عثيرة : 

كانت قواتنا المسلحة اقل عددا وعدة من قوات الدولالثلاث 
المعددية ومع ذلك استطعنا ان نحرز نصرا على قواتهن فى عدة 
معارك وفى عدة مواقع ٠‏ ففى هجوم للعدو على موقع زارع كانت 
“قوات العدؤ نفوق قواتنا بنسبة ١‏ الى ١١‏ وحاصر العدر الموقع 
بأر بعين دبابة اسرائيلية وفرنسية وانجليزية وقد استطعنا أن ندمر 
لادبابات للعدى ٠‏ وحاولت طائرات العدوان أن تؤيد المعركة وحركة 
الالتفاف ولكن مدفعيتنا استطاعت أن تسقط طائرتين ٠‏ وقد خسر 
العدو فى معركة رفح ٠ه‏ دبابة و ه طائرات ؤثلاثة آلاف قتيل ٠‏ 


القصة الناوسة عشرة. : 
وهى قصة خطفمه الضابط مورهاوس أثناء العدوان الثلاثى على 


بور ستعيد » فقد أراد الفدائيوث أن يحطموا كبرياء القوات المعتدية 
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التى ثملا' شوارع المديئة وتستمرىء السلب والنهب والاعتقال ٠‏ لم 
ترع “حرمة مسسكن ولا كرامة شتيخ مسن ولا ضعف امرأة أو طفل ٠‏ 
فلم يكن هناك من وسيلة الى تأديبهم واذلالهم الا بخطف ضابط 
متغطرس منهم كان معروفا بغلظته ويضيق الاهلين بتصرفاته ٠‏ 

وبدأت هذه القصة لوم ١٠١‏ دسمبر سسلئة ١905‏ أثناء العدوان 
البريطانى الفرنسى الاسرائيل على مصر , عندما أصدرت القيادة 
البريطانية الفرنسية فى بور سعيد بلاغا رسميا نصه كالااتى : 

ان ضابطا بريطانيا شابا برتبة ملازم ثان اسمه «مورهاوس» 
من ليدزز بانجلتر! » كان مستقلا سيارة جيب فى الساعة السابعة 
صباح يوم ١١‏ ديسمير ٠‏ ولا غادرها ليسأل أحد المارة عن شارع 
قى المدينة اختطفته جماعة مسلحة بالبنادق وأركبته سيارة سوداء 
واتجهت بسرعة الى الحى العربى حيث تركت السيازة خالية على 
مسافة ميل من مكان الحادث ٠‏ - 

وقد وقع الحادث فى نفس الشارع الذى القى فيه البريطانيون 
القبض على سعبع من الوطنيين المصريين كانوا مختبئين فى مسكن أحد 
أطياء الاسنان وكان الضابط المخطوف على رأس القوة التى اقتحمت 
:مسكن الطبيب واعتقلت الوطنيين ٠‏ 

وصرح الجئرال.ستوكوبل قائد القوات البريطانية الفرنسية 
يأنه استقبل السيد محمود رياض محافظ بور سعيد وطلب منه أن 
يسعى لاعادة الضابط المخطوف موزهاوس كما أبلخ ستوكوبل نب 
اختطاف الضصابط الى الجئرال بيرنز قائد قوات الطوارىء الدولية 
وأصدر ستوكوبل أوامره آلى قوة كبيرة هن الجنود البريطانيينه 
والفرنسيين باجراء تفتيشى شامل فى بور سعيد ٠‏ 

ما قصة خطف الضنابط مورهاوس فتبدا فى الساعة التامععة 


سين 


من صباح يرم ١١‏ ديسمبر سنة ١15053‏ فى شاززع توفيق ببور سعيد 
حيث وقفت سعيارة سوداء أجرة فى الشازع وقفز منها أربعة شبيان 
وقفوا دقيقة يتلفتون فى الشارع وأخرجوا من السيارة صندوقاكبيرا 
حمله الاربعة الى الدور الثانى من المنزل الذى وقففنت أمامة السيارة ٠‏ 
وأخرج أحدهم مفتاحا من جيبه وفتح به باب الشقة رقم ه ٠‏ وفى 
غرفة من الشقة وضعوا الصندوق على الارض ٠‏ وتركوا الشمقة 
وأغلقوا بانها وانصرفوا وصمعد أحدهم آلى الدور الثالث وسلم سكان 
الشقة رقم 8 بالمنزل مفتاح الشقة رقم ٠‏ الثى بها الصندوق ثم نزل 
مسرعا حيث لحق بزملائه الذين كانوا فى أنتظازه * 
وعلى ناصنية الشارع كان أربعة آخرون ينتظرون خروجالاربعة 
من المنزل ٠»‏ وعندماً خرجوا انصرف الاربعة المنتظرون فى الشارع 
ليناموا بعد يومين من العمل المتواصل * 
كانت الخطة التى وضعها الثمانية الوطنهون فى بور سعيد حى 
خطف أى بريطانى بعد أن تعددت حوادث اعتقال الانجليز للمصريين 
لمجرد الاشستباه فيهم بأنهم فدائيون ٠‏ وكات موعد انسحاب القوات 
المعتدية قد تحدد له يوم 35 ديسمبر * وكاننح القوات البريطانية 
تريد حماية انسحابها بعمليات اعتقال وارهاب واسعة فى بورسعيد 
لذلك قرر الفدائيون المصريونف خطف عدد من الضباط. الانجليز 
ردا على حوادث الاعتقال ٠‏ ففكروا أولا فى خطف الجئرال ستوكويل 
قائد القوات المعتدية الذى كان يخرج أحيانا فى جولاتا بالمدينة ٠‏ 
ثم استبعدت الفكرة لسببين : آلاول : انه كان يركب دائما سميارة 
مصفحة وتصحبه حراسة قزية ٠‏ والثائى : انه فى خالة نجاح خطفه 
ستقومع القوات البريطانية بأعمال جنونية ضعد أهالى المدينة ٠‏ وفىي 
االليلة السابقة لتنفيذ خطة الخطف اجتمع ثمانية من الغدائيين فى 
الشقة رقم ه بشارع توفيق آلتى يملكها أحمد هلال صاحب مصنع 
أسئان ببور سعيد وهنو الذى يستكن أيقعا فى الشنقة رقم 68 بالمتزل 
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نفسه ٠‏ وتقرر فى الاجتماع انه فى يوم ١١‏ ديسمبن يجب خطف 
ضابط بريطانى كبين ويجب آنْ يتم الخطف قبل الساعة التاسعسة 
صباحا ونتم عملية الخطفه على مرحلتين هما ادخال الفعابط المخطوف 
سيارة تكون معهم ثم نقله من السيارة آلى المنزل الذى سيودع فيه* 
بحب الا يصاب الضتابط اثناء عملية الخطف +٠‏ يجب ان يكون المخطوف 
ضابطا ٠‏ ممنوع خطف العساكر :: 

وبعد هذه القرارات فكروا فى طريقة لاستحفضعار السيارة التى 
سيخطفونه فيها ٠‏ وقد نم حل الاشكال بالعثوز على الستيارة رقم لاه 
اجرة القناة ٠‏ 9 

وفى الصباح خرج الفدائيون الثمانية ووصلوا الى شقعصارع 
.رمسيس أمام مينى مباحث بورسعيد ٠‏ كانهناك الضابطمورهاوس 
وكان معروفا لهم ويعزفوث كل تصرفاته ضند المدنيين فى بور سسعيد٠‏ 
كان مورهاوس ينزل فى هذه اللحظة من سيارة وجيب » ويتجه الى 
الاعمدة التى علقت عليها صور الرئيس جمال عبد الناصر وأخد 
.مورهاوس يزيل صور الرئيس من فوق الاعمدة * 

فقسعم الفدائيون الثمانية أنفسهم على الوجه الااتى 5 
اثنان منهم تقدما تجاه السيارة الجيب البريطانية التى كان. يقف الى 
جوارها جندى بريطانى ٠‏ 

واثنان آخران تقدما تجاه مورهاوس الذى. كان منهمكا فى ازالة 

صور الرئيس عبد الناصر وخطفوه واودعوه السيارة ٠‏ وفى نفس 
'الوقت هرب الجندى البريطائى الذى كاك يقف عند السيارة الجيب» 
وكان يطلق الرصاص وهو يجرى على السعيارة التى تم فيها الخطف 
فاصابها برصاص مسدسنه ولكن لم يصب احدا ممن فيها ٠‏ 

وبعد ذلك اتجهت السيارةاليجراج حيث نزغت ملاس الضابط 
الرسمية وظل بملابسه الداخلية ثم وضعوه فى صندوق كبيرَ لمجرد 


دل 


التضليل حتى اذا مرت قوات بريطانية لاتشعتبه فى شىء ٠‏ ثم وضع 
الصندوق فى السيارة التى انطلقت الى شمارع توفيق ٠‏ وممناك وقفت 
السيارة وصعدوا به إلى المنزل حيث استقر الصندوق فى الشسقة 
رقم ٠١6‏ 

وبعد اغلاق الشسقة سلموا المفتاح الى احمد احمد هلالى ٠‏ وكان 
فى هذا الوقت ينتظر بالشقة رقم 8 من نفس المنزل ٠‏ اخذ المفتاح 
ونزل الى الشقة رقم ٠‏ وكان معه غريب يونس ٠‏ فتحا الصئندوق 
واخرجا مورهاوسش حيث نام على سرير ٠‏ 

وسأله احمد هلالى ب هل تريد شميئا ؟ فاجاب مورهم اوس 
بالنفى ٠‏ وعندئذ ربطا قدميه ويديه الى السرير حتى لايستطيسع 
الهرب ٠‏ وفى نفس الوقت كان صموت ٠‏ الدبابات البريطانية يدوى 
فى الصوارع المحيطة بالمنزل ٠‏ 

اطل غريب من النافذة فاذا به يرى شارع توفيق وقد اصبح 
اشبه بميدانث حرب كل من فيهيبحث عن مورهاوس الذى كان على بعد 
امتار من الدبابات ٠‏ وكانت كل القؤات البريطانية تبحث عن 
السعيارة التى خطف فيها مورهاوس ٠‏ واخيرا وجدوها فى جراج 
خلفم منزل احمد هلالى وبها أثار رصاص ٠‏ وهنا بدأت عمليات 
تفتيش جنونية قام بها اكثر من 0٠0٠8‏ ضابط وجندى بريطانى ٠‏ 
واعتقل كل المصريين ف المنطقة ثم نقلوا الى النادى المصرى لاستجوابهم 
حتى زاد عدد المعتقلين على الالفا * 

واثناء التفتيش حدثئت معجزة ٠‏ لقد التقت قوتان بريطانيتان 
امام المنزل الذى يرقد فيه مورهاوس ٠‏ ظننت كل قوة منهما ان القوة 
الاخرى قامت بتفتيش المنزل ٠‏ هرات القسوتات امام المنزل دون 
تفتيش وظلت عمليات الاعتقالات «التفتيش حتى المساء عندما حل 
موعد حظر التجول ٠‏ 


5 


مورهاوس وقطعا من م السسكويت » التهمها الى آخرها ٠‏ 
ان زوجة احمد هلالى واولاده لم يكونوا نعلمون شعيئا عن وجود 
الضابط المخطوف فى الشقة رقم © لانهم يقيمون فى الشقة رقم 8 ٠‏ 
ان السر كان محاطا بكل الضمانان لعدم اذاعتة ٠‏ خشى أستمد 
علالى ان تعلم زوجته فطلب منها ترك المنزل بحجة احتمال اعتداءات 
الانجليز على المنطقة ٠‏ فتركت الزوجة البيت ألى منزل اهلها ٠‏ 
وفى السعاعة التاسعة والنصفب* من صباح آليوم التالى قدمت 
إلى مورهاوس ٠‏ وجبة ثانية من اللبن والشاى والبسكؤيت ٠‏ 
وفى الساعة الرابعة بعد الظهر بدأ فك حصار المنطقة ٠‏ 
وفى المساء تناول مورهاوس #جبة طعام ثالثة ونام ٠‏ 
جاء صباح يوم ١١‏ ديسمسر وهو اليوم الثالث للخطف فخرج 
مملال لزيارة اسرته داحضار بعض لوازمه ٠‏ ولما عاد عند الظهر وجد 
حصارا آخر عند منطقة المنزل ومنعته القوات البريطانية من دخول 
منطقة المصان ٠‏ لقد كانت القواتا المعتدية متأكدة من وحود 
مورهاوس فى هذه المنطقة ٠‏ 
وفى يوم /ا١‏ ديسمبر فكت القوات المعتدية حصارها ٠‏ وعات 
احيد هلالى الى ال قة بعد أن تركها لمدة خمسة أيام ٠‏ كان متلهفا 
على أخبار مورهارس لانه. كان وحده فى الشقةومنع الحصار البريطانى 
دخول اى اعد الى منطقةالبيت خوسةايام ١٠سرع‏ الهلالى يصعدالسام 
وفتح الشقة فى لحظات ٠‏ دخل غرفة نوم مورهاوس وجده فاقد 
الحياة فوق السرير ٠‏ 


وبدت للفدائيين مشكلة اخرى هى كيف يتخلصون من جثة 


1؟ 


الضابط ان الطريقة الوحيدة هى حفر الارض تحت سملم البيتء 
ودفنه فيها ٠‏ 


وظل سن مورهاوس قائما الى آن تم انسحاب قوات الاعتداء 
وتولى البوليس المصرى المحافظة على الامن ٠‏ وتمكن البوليس من 
العثور على الجئة ونم تسليمها يوم اول يناير سئئة /19601 الى البوليس 
الدولى على مسافة ؟ كيلو متر من بور سعيد ٠‏ ونقلت الجثة الى. 
المستشفى النرويجى فى بورسعيد + فحصها الاطباء فلم يجدوا بها 
اى اثار للقتل ولا اى جرح انما كانت المئة متعفئة ٠‏ نقلت يوم 03 
يناير بالطائرة الى نابولى وهناك تسلمها البريطانيون ٠‏ 


ا واعلنت وزارة الحربية البريطانية انها اوقدت الى نابول 
الدكتور فرانسيس كاميس من كبان خبراء سكو تلانديارد نصحيةه 
خبراء آخرون لفحص الحثة وتقرير سعبب الوفاة وتم الفحص وسلمت 
الجئة الى بريطانيا ٠‏ 


ولعلة من الطريف بعد هذا ان نذكر ان الجدرال ستكويل قائد 
القوات البريطانية اعان يوم ١193/١5/95‏ أن الضابط المخطوف 
سيحاكم عسكريا بتهمة تغيبه وقيادته لسعيارة جيب بدون حراسة 
وتركه المصريين يخطفونه ومعه مدفعه !! 


القتصة السادسة عثرة : 


انها قصة الرئيس جمال عبد الناصر الذى شساءت ارادته إن 
بباشر ارض المعركة بئفسه , ويتفقد الاستتعدادات الحربهية وطرق 
الدفاع والهجوم ويلمس بنفسه روح الكفاح ف فى المعركة للمحافظة على 
شرف الوطن وحريته ضد الغزاة المعتد ين ٠‏ وقد لمس سعيادته روحا 
عالية وتصميما غلى القتال من الشعب والجيش والبوليس على السواء* 
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وقد تنيع سيادته معركة لور ستعتك الباسلة من قيادة منطقة القنال 
وذلك فى مساء يوم ه نوفمسر ثم عاد للقاهرة ٠‏ 

ان هذه القصعة كبيرة المغزى عظيمة الدلالة على الروح الوطئية 
الصميمة التى تملا قلب قائدنا المظفر الرئيس جمال عبد الناصر + 
وتدل دلالة واضحة على روح التضمحية والبذل العم على الكفاح 
هن اجل الوطن وغيرته على بلده وجيشه ٠‏ ولا غرو فهسو الرئيس 
الاعلى للدولة ولكنه لا يباشر سلطاتة التى اسلمها له الشعبُ بكل 
ثقة وايمان فى شخضه » لا بباشر هذه السلطات من فوقمكتيه بدار 
الرياسة بالقاهرة وقد كانت اخبار المعارك تصل اليه أولا باولولعته 
انتقل ليقت فى قلت المعركة مغرضا سياته الخطر .فى جزاة وطتجاءة 
ليسأل اصغر جندى فى الجيشن عن شستعوره واحسانته وليطمئن 
بئنفسه على سلامة الخنطط الحربية ويعزز روح الكفاح لدى جسوده > 
قلا شك أن احساآبن الجنود بغيرة رئيس الجمهورية على وطنه وعل. 
سلامة شعبه تجعل كل جندى وكل ضدابط فى الجيشس يحس بعظم 
المسئولية الملقاة على عاتقه فيبذل من ذات نفسه راضيأ مطمئثنا حتئى 
يحقق النصر ٠‏ 

وليسعت هذه عى قصعة بطولة الرئسنى جمال عيد الناصر 
فحسب وانما ظهرتهذه البطولة عندما ركب سيارة مشت فىجميع 
شوارع القاهرة وهو يلقى كلمته فى الميكروفون وسط الغسسارات 
الجوية على المدينة ليطمئن الشتعب ويبعث فئ نفسه القوة على الصبر 
والاحتمال والايمانبحقه مرددا اسيادته سيضحئ فىصبهل الوطن 
باآخر قطرة من دمه ١ ٠‏ 

د ابد اعد 


وليست هذه هى كل قصص البطولة ولكنها جزء سعي ٠‏ 


كن لمن 


ويسير جدا فلقد شهد العدو بشتجاعة قواتنا وباصستماثة الشعٍ 
فى الدفاع عن أرض الوطن وثلولا ما لقيه العدو الغاشم من عنف 
المقاومة الشعبية لما أذعن فى ! لوفمبر لتنفيذ قرار هيئة الامسم 
المتحذة بوقف القتال فور! وانسحاب: القوات المعتدية بعد ان كان 
العدو قد رفض تنفيذ القرار فور صدوره فى ؟ توقمين ٠‏ 


علض 


دن » 
نتائج ا معركة 

فى 55 يوليو سمنة ١9557‏ عندما أصدر الرئيس جمال عبد 
الناصر قانون تأميم الشركة العالمية لقنأة السؤيس قامت ضجة فى 
الدول الاستعمارية تنكر علينا حقنا فى تأميم شركة مصرية تخضم 
للقوانين المصرية » بينما وقفت الى جوارنا الدول المحبة للسلام ولع 
نجد فى قرار التأميم أى اخلال بالمواثيق الدولية أو اعتداء على حقوق 
الاآخرين وانما كان قرار التأميم تصرفا من صميم اختصاصائنا 
الداخلية ومن أعمال السيادة للدولة على اقليمها ٠‏ 

ومع ذلك اتخذ الاستعمار من قرار التاميع تكثة ليتدخل فى 
شئوننا ويسيطر على سنياستنا ويدخلنا ضمن مناطق النفوذ + كان 
يرى أن القومية العربية قد انتشرت والؤددة العربعة فى طريقها الى 
الظهور واتخاذ شكلها القانونى ٠‏ 

كان الغرض من العدؤان الثلاثى على مصر القضاء على القومية 
العربية والقضاء على مبادىء الؤحدة والتضامن العربى ٠‏ ولكن مصر 
رفضت ان انعدل عن فكرة القومية العربية لاننا جسزء من الامة 
العربية ولان وجودنا مرتبط بوجود الامة العربية ولاك كياننا جزء 
من كيان الامة العربية ٠‏ واذا زالنت القومية العربية فى باقى أجزاء 
الام العربية فلن يتبقى للقومية العربية أى أثر فى بلدثا * 

لقد رقضنا الاغغراء والتهذيد وكل و.سسائل الدعاية ونظرئا 
اليها بسخرية وبايمان وتصميع وكانت نتيجة الوعى الاعتداء المسلح 
على إراضينا * وعتدما كانت مصر 'نتعرض للقنابل وللعدواث كان 
أعوانالاستعمار يقيمونالافراح لانهم كانوآ يعتقدون آن هذا العدوان 
فيه قضاء على القومية العر ببقوفكرتها » وعلىالوحدةالعربية وفقكرثها 


ولا 


ولكن الوحدة آمنت بها الشعوب العربية وأصبحت القومية» العربية 
حقيقة واقعة لا يمكن اغفالها ٠‏ 2 

وكان من ننيجة معركة بور سعيد ان زاد الصار القومية 
العربية لان انتصارنا فى بور سعيد كان انتصارا للمبادىء واأثل, 
العليا وكان تقريرا لمبدأ جديد وحقيقة واقعة هى ان الدول الكيرى 
مهما كانت قوتها واسلحتها لن تستطيع فى حرب عدوانية أنتحقق 
ارادتها ٠‏ ان القومية العربية انتصرت رغم المؤامرات ٠‏ 

كانت دعوتنا حرية سياسية وقومية عربية ووحدة عربية ألم 
حرية اقتصادية من النبعية للاستعمار واقطساب الاستعمان ٠‏ 
وقد تاامر علينا الاستعحمار ونحن الشعب الاعزل الذى 
لا يبحمل من السلاح إلا الاايمان , ولا تحمل دن السسلاح 
الا العمل والعرق ٠‏ ولح يكن أمامنا آلا أذ نعطى الوطن!رواحنا و 
قعلنا فكان النصر حليفئناً ٠‏ 1 

لقد تحققت الوحدة والقومية العربية ونحن نسير فى طريق. 
تحرير الحرية الاقتصادية وانجهنا نحو اقامةالمصانع والانتاجللاكتفاء 
الذاتى وأصيحنا ننتج كل ما نحتاجه من المواد الاستهلاكية وغيرها 
وقد أممنا الممتلكات البريطانية والفرنسية وأممنا قنةة السبويس 
وأممنا البنوك والشركات البريطانية والفرنسسية التى كانت 
تحتكر اقتصا بلدنا ٠‏ ان الهرية الاقتصصمادية هى الطريق 
لتحقيق المجمع الديمةراطى الاشتراكى التعاونى وذلك بعد انحققنا 
الاستقلال والحرية السياسية ٠‏ 

ان بقايا عصر الاستعمار دفنت فى بور سعيد وآن للمبادىء 
قوة لا تقل عن قوة الجيوش والاساطيل ٠‏ 

لقد 'حدد السياعى الانجليزى دزرائيقل سعاسة.“بلاده بقسوله 
ليس لنا أصدقاء دائمون ولكن لنأ مصالح دائمة ٠‏ 

فما هى المصالح التى حققها ايد ليلاده بمحاولته غزو مصر ؟ 

ان الطريقة التى أتبعها فى غزو مصر اضاعتهيبة بريطانيا فى 
العالم كله باعتراف جريدة التعمس نفسها ٠‏ 
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مل كسب لبلاده #صدقاء جددا ٠‏ . 

لند فقدت بريطانيا فى يوم واحد كل الصداقات التى أضاع 
أكير نسأضة بريطانيا أعمارهم فى تدعيمها وتقويتها وفقدت. فى يوم 
واحد نفوذها واحترامها وقام كل العرب يلعئونها ويتبرأون منهاء 

هل كسبت اقتضاديا بالهجوم على مصر ؟ 

كلا ٠٠‏ لقد خسرت مئاته الملايين من الجنتهات وسدت القنأة 
وضاعت تكاليف نقل زيتهسا » وأضصاعت أكبر أصواقهأا وزعزعت 
دركزها فى الشرق الاوسط ‏ وبدا النامن يحسيون موعد خروب 
النهائى من كل أسواق الغربر *٠‏ وأصبحت آبار البترول الالجليزية 
فى خطر ومعرضة للنسف فى أى لحظة +٠‏ هذا فضلا عن أن الازمة 
الاقتصادية اشتدت فى بريطانيا وفرنسا ووضعت قيودعل استهلاك 
البترول فى| الدولتين وارتفعت اسعار آأنواع كثيرة من البضائمع ٠‏ 

هل استفادت سياتتيا من هذا الهجوم ؟ 

كلا٠‏ ٠لقد‏ فضحت نفسها ! رآها الناص على حقيقتها ! عرفوا 
انها أصبحت دولة منالدرجة الثانية! اكتشفوا أنها دولة لاتستطيع 
أن تقف وحدحما فى الامم المتحدة اذا تخلت عنها أمريكا أو اذارت 
لها ظهرها ٠‏ 

لقد انتهت الامبراطورية البريطانية ولم يعد الامعد البريطانى 
يخيف الشعوب ٠‏ ان سسياسة القوة التى تنْنينَ عليها بريطانيا لم 
تعد تلائم الشعوب المتحررة ان بريطانيا مأ زالت تتصرف بعقلية 
وروح القرث اللأضى ٠‏ 

كان الاستعمار يتوقع أل أثنته ىمع ركة بورسعيد بعودة الاحتلال 
الى مصر وبخلع جمأل عجد الناصر ولسكن طرد المستعمرن وصلمت 
مصر لاهلها وكان فن نتائج المعركة ما يأتى: 

١‏ التف شعب مصر حول الرئيس جمال عبد الناصر وأعلن 
ثقته التى لا حد لها بزعامته» 
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؟ ‏ التفت الدول العربية جميعها -كومات وشتعؤبا حول مصرء 
وزعيمها جمال عبد الناصر وأصبحت القومية العربية حقيقة واقعة 
والوحدة العربية تحققت بين مصر وسوريا وهى فى سبيل التحقيق 
بارادة الشعوب العربية التى آمنت بالوحدة فى القريب العاجل 
بأذن الله ٠‏ 

“ا ارتفعت مكانة الرئيس عبد الناصر فى نظر العالم ٠‏ 

5 . وقف الرأى العام العالمى الى جانب مصر ضصد بريطانيا 
ورئيس حكومتها ٠‏ 

ه ‏ أجمع الرأى العام فى أمريكيا واوروبا وآسيا وافريقيا انه 
لا نجاة لبريطانيا من هنا المأزق الا باسعتقالة ايدن وانسخابه ٠‏ 

وبعد انتصارنا فى معركة بور شعيد وانسحاب القلوات 
المعتدية مرض ايدق مرضا سياسيا وما لبث أن استقال ايدن وبقى 
جمال عبد الناصر قويا ٠٠‏ بل أقوى ممأ كان ٠‏ 

وقد ارتفعت مكانة مصر فى المجال اأدولى واصبحوا يحسبون 
لها حسابا كما بدأ العالم يعمل حسابا للعرب وللقومية الغربية 
وابقدوا اننا لا نتلقى التعليمات من الشرق أو الغرب واننا لا نتبع 
أحدا ولا ننحاز الى كثتلة شرقية .أو كتئلة غربية وانما نتبيع سئاسة 
تنبع من ضميرنا ٠‏ 

تقد ارتكب سداسة الاستعمار آبدن ومولعه جرائمع وحشعة 
فقد تاامروا ضد السلام وارتكبوا جريمة اشنعال نار الحرب وما 
ارتكب فيها من آثام واعتداءاتن ضد النساء والإطفال والسكان 
الا"منين والشعب الاعزل وغين ذلك منْ الجرائم التى ارتكبت ضسد 
الانسانية مما كان واجيا أن يحاكموا عتها ويحاسبوا حسايا عسيرآ 
ولكن العالم اكتفى بأنشعو بهماسقطتهم وسسحبت ثقتها منهم وانتهوآ 
ضياسيا و8إدبيا ٠‏ 

كانوا يريدؤت خلع جمال عبد الناصر ولكن على الباغئ تدور 
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الدوائر ٠٠‏ كانوا يريدون تدويل القنال ولكننا رفضنا التدويل 
فكان لنا ما أردنا وبقيت القناة ملكا لمصر 0 ولم يشجح الحصسانل 
الاقتصادى الذى فرضوه ولم يتأثر اقتصادنا بينما أصيبت آنجلترا 
بكارثة اقتصادية ٠‏ فقد أصيب احتياطو الذهب والدولارات فى 
منطقة الاسترلينى خلال شهن توفمجر ضئئة 19057 بأكبر هبسوط 
أصابه اذ نقص الاحتياطى 1/!؟ ملعونا من الدولارات مما جعسل 
الرصيد الباقى منه ينخفض عن الحد الادنى الذى يكفل سلامة مركن 
الحنيه الاسترلينى واحتفاظه بقيمته ٠‏ 

أما اقتصادنا القومى فلم يتأثر بالعسوان يل زاد التبيادل 
التجارى مع كثير من آلدول وفتحت لنا أسواق جديدة مع دول 
صديقة لنا فضلا عما أحرزناه من تقدم فى طريق التصنيع والاكتفاء 
الذاتى بمأ تنتجه مصصانعنا من المواد الاستهلاكية وغيرها ٠‏ 

وظلت سياضتنا الاستقلالية التىتتبع منضمميرنا كما هى ولم 
يؤثر فيها العدوان ٠‏ ان سياستنا التى أعلناها دائما هى الحياد 
الايجابى والتعايش السلمى ونبذ الاحلاف , لاننحاز الى كثلة شرقية 
ولا إلى كتلة غربعة ٠‏ وكانت صياستنا دائما واضحة كل الوضوح٠‏ 

نحن دعاة سلام وهم دعأة حرب ٠٠‏ ولقد أراد الله للسلام أن 
ينتصر ون تجد سياسة القوة مصرعهاً فى بور تعيعد ٠‏ 

كان العدوآث محنة قاسى منها المسعتعمر أكثر همأ قأسيمسا 
لان العدوان انتهى بنصرنا وبانتصار حقنا عل باطلهم ٠‏ ان البيوت 
التى تهدمت والمبانى .التى سقطت شميدنا غيرها فى خلال بضعة 
أشهر وعادت بور سعيد الثغن ابيب كما كانت دائيا ٠‏ أما من 
عات فى المعركة شباننا وشبيوخنا ونسائنا وأطفالنا فاننا لن 
ننساهم لان من استشنهد فى ستبيل الوطن لا يمكن أل يموت ٠‏ 
وستتظل أرواحهم الطاهرة ترفرف خوقنا كتخمسامة السلام تذكرنا 
دائما بوطنيتهم وما أسدوا لوطنهم من خدمات جليلة ٠‏ اننا مديدون 
لهم بالنصر + 

حون 


وكان العدوان تجربة تعلمنأ فيها الكثير فعرفنا الصديق 
وعرفنا العدو » من تخلى عنا فى المحنة ومن وقف الى جانبنا يشد 
أزرنا ويفتدينا بروحه ٠‏ وتعلمنا أيضما انه لا أمان للاستعمار وانه 
طالما أن الروح الاستعمارية تطل على العالم بين حين وآخر فلا يمكن 
أ يستقر السلام فى العالم 

ولقد “صقلت المعركة الشعب اأصرى فامتلا“ت رويده بالوطنية 
والايمان بجقه وبحريتة وبالمبادىء وااثل العليا الى قام عليها 
مجتمعذا الديمقراطى الاشنتراكى التعاونى 

لقد التف الشعب حول رئيسه وقائده المظفر الرئيس جمال 
عبد الناصر »2 'ووقف الشعب صفا واءددا وراء زعيمه وقائد 
نهضتنا 0 

أعلنا التعيئة العامة وأصبح التدريب العسكرى والقومية 
العر بية وآ الممجتمع العربى موادا أسامنية تدرس فى مدارسنا حتى 
نكون دائما قوةعلى أهبة الاستعداد لأى عدوان © وحتى يكونشياينا 
فى طليعة شاب العالم يعرف المبادىء التى يقوم عليه مجتمعنسا 
ويؤمن بها عن عقيدة واقتناع ودراسة مستفيضة ٠‏ 

حتى الفن سواء فى الادب أو المؤسنيقى أى الغناء تأثرت كلها 
بالعدوان فى أباع المعركة ٠‏ كانت الاناشعيد الوطنية تشحذ همة 
الشعب على الكفاح ولا زلنا الى الاتن نردد ٠‏ 

الله اكير ٠*‏ الله أكبر الله أكبن فوق كيد المعتدى 

وسيظل الشعب دائما يهتف بحياة رئيسه ويدعو الله أن 
يحفظه لامته وشعبه الذى يحبه ٠٠١‏ 

كانا بتحيك" تاصر 

ودأنفضل جنبك نأصر 

ياحبيب الكل يا تاصر 


؟ 


لقد أممنا شركة القناة "« تلك الشركة المصرية التى تخضع 
للقوانين المصرية وأعدنا منذ اليوم الاول أن الملاحة حرة ولكن 
اسرائيل لن تمر فيها لاك بيئئا وبينها حالة حرب ٠‏ وفى توفمين 
سنة ١905‏ مرت بألقئاة الباخرة انجه توفت وجنسيتها دالمركية 
وكانت تحمل بضائع اسرائيلية فحجزتها السلطات المصرية بميناء 
بور سعيد » وصودرت البضاعة الاسرءئيلية وأفرج عن الباخرة ٠‏ 

وحاولت اسرائيل بنفوذها الصهيوني أن ترغمنا على تغيير 
«سياستنا ٠‏ فقاطع عماللموانىء الامريكية الباخرةالعربية كليوباترة 
ورفضوا تفريغ شححنتها فى 5 مايو حننة ١950‏ ولكنهم فوجئوا 
بالقومية العربية تفرض نفسها وقد تكثلت الدول. العربية ونكاتفت 
فأيقنت أمريكا أن مصالحها ستتعرض للخطسر فئ الشرق الاوصتط 
فعدل عمال البوانىء الامر يكية عن سياعحتهم وأفرغت شحنة السفينة 
كليوباترة » ولا زالت سياسة مصر كما هي لم تتغير رغم العدوان ٠‏ 

وما دامت سنياسة مصر تنيبسبع من ضميرها وبرسمها أبناؤها 
المخلصون وعلى رأشهم السيد الرئيس جمال عبد الناصر فان النصن 
سيكو حليفنا دائما + ان اتحاد الشعب يصنع المعجزات ٠‏ 

لقد استؤنفت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبريطانيا بعد 
أن ظلت مقطوعة زهاء ثلاث سئوات وعادت فى أول ديسمبر سئة 
89 ببدرجة قائم بالاعمال ثم رفعت درجة التمثيل الدبلوماجى 
الى درجة سفير فى فبراس سئة ١5و١ا ٠‏ 

وأن مصر وشعبها ليمد يده الى كل الشعوب التى تؤمن بحرية 
الشعوب واستقلالها » والتى 'تحترم هذه الحرية وتدافع عنها وتقف 
الى جانب المعتدى ما دام الحق فى جانبه وان مصر وشعيها لعلى 
استعداد لان ينبى العدوان وينسى أتلك الحقبة من الزمن وما وقع 
قيها من أحداث لييداً عهدا جديدا من الصداقة والود على أسياس 
ألتعاون الصادق والاحترام المتبادل والمساواة واحترام الحريات ٠٠‏ 
فبهذا وحده يتحظق السلام العالمى اذ لا صببيل الى اقرار السلام آذا 
ننكرت الدول لحقوق الاسبان ٠‏ 

ته بحمد الله 


